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راصام 


ولقد اخذت دار المخيط للمطبوءعات في ك؟ريلاء المقدسة على 
عائقها نشر الكتب الي يتجلى فيها جوهر الامان والاسلام العظم 
في كل المحالات وهي بين حين واخر تقوم بازالة الشوائب الي 
يثيرها اعداء الاسلام لتعكير صمو اماره العذاب النابعة من السماء 
الي يصدر عنها الظمآن مرتوياً والجاهل عالاً . الانمار الي شقها 
محمد ( ص ) يثبسات وصلابة » ورشد ائمة الهدى عليهم السلام 
الناس للانتهال منها والركون اليها حبث انما تتلاثم مع فطرمم. 
وقد دعا الامسام علي بن الي طسالب امير المؤمنين عليه السلام 
لمتابعتها واستجلاء ما خفي منها حين قام رافعاً صوته قائلا «علمي 
رسول الله الف باب من العم يفتح لي من كل باب الف بات » 
« سلوني قبل ان تفقدوني » و «١‏ سلوني عن كل ابسة نزلت في 
القرآن » و ١‏ سلوني عن طرق السموات » هكذا كان الامام (ع) 
روحي وقلبي فداه يحض على سلك سبل العلم والتبحر في ادراك 
مكنوناته في عصره واليوم يشهد ما لاقلام العلاء الاعلام والكتاب 
القديرين من انطلاقة رحبة لتبديد ما قد يجتاح العالم الاسلامي من 
موجات الحاد ولتهدم معاقل كفر تقام بغيههم كشف الاسرار 

10ت 


الخفيه ومناهضة الملحدين بالحقايق الدامغة والادلة القرانية الصرمحة 
وين من خلال ثورة الامام اردع الجهل ودعوته الئاس للتطلع 
الى عالم السماء والارض نتحسس ان الامام عليه السلام كان يريد 
ان يكون اعمان الناس مبنياً على علم ودراية والدعوة للايمان بعلم 
تيزغ نيره من كتاب ( ناية الكو ن بين العلم والقرآن ) وهو كتاب 
سعى فيه مؤلفه الشاب النبيل والكاتب الْقَدر الاسئاذ مسن عيد 
الصاحب المظفر وبغيته ان يوفق بين العلم الحديث وآيات القرآن 
المحكات الدالات على النهاية الحتمية للكون ولقد عرض المؤلف 
ِي مؤلفه فصول قصة النهاية بشكل يدعو للاعجاب <دبى توصل 
من خلاها بادلة علمية منطقية الى اثبات قيام الساعة الي لاريب 


فيها وندعو حتاماً له ولانفسنا بالتوفيق وحسن المذوبة ٠.‏ 


بفم الأستاذ المربي الكبير احمد امين 


محمده تعالى أن قيض شباناً مؤمنين يقومون بنشر حقائقاسلامية 
على ضوء آخر ما توصل اليه العلم الديث باعمان رصين واخلاص 
لامزيد عليه » ومنهم الشاب الآلمي الأستاذ : مسن عيد الصاحب 
المظافر » فهو دائب في تحقيقاته وتتبعاته » ليتحف المكتبة الاسلامية 
بآثار قلمية مفيدة تفسر ما احتواه القرآن الكريم من عصارات العم 
الحديث » فان في كتابنا المقدس كنوزاً من المعارف لا مد » 
واراً من الغلوم لا تنضب . 

فقد قال ابن عباس : ( ان في القرآن معان سيكشفها 
الزمن ) + وكلما تقدم العلمى الحديث وتوغل في بطن الذرة وني 
أغوار المهاء جلت عظمة القرآن لأخباره في دور جاهليٍ عن نتائج 
ما توصلت اليه الأمحاث العلمية الدقيقة المستندة الى البراهين الرياضية 
والجقائق الطويعية . 

وقد قال الدكتور ( لوراوكسيا واكليري ) في كتابه : 

قات 


الشيوعية والدين الاسلامي : )١(‏ « اثنا نرى في القرآن كنوزاً 
ومخاز ن العم هى فوق استعداد وقابليات أذكى رجل واكيز 
فيلسوت وأقوى رجل في السياسة » : 

فالقرآن مخيرنا قبل ١4‏ قرناً محركة الشمس » حين أن علماء 
الفللاك 0 5 القرن السادس عشر الى قبل ختمسكن عام كانوا يقواون 
بسكون الشمسن . فالنظريات الحديئة قد تتبدل وتعدل ولكن 
القرآن ثابت 5 معطياته 8 ف فيه آيات كات تنزيل من ادن 
2 2 علم 5 

وان م يديه العلماء المحدثون بالنسية إلى بير الأرض 
والسماوات قابل للتعديل . لأن هناك فرقاً بين النظريات ني يستدل 
عليها ببراهين رياضية رصينة » وما يقدم من فرضيات تفسيراً 
لموادث كونية 5 

فان الفرضيات ووومطؤوم27 قل تفسر بعض الحوادث 
السابقة وتعجز عن تفسير حو ادث لاحقة ؛ فيعملك العلماء إلى تعديل 
النظرية او تغييرها على ضوء الهوادث البّى شاهدوها قبلا وبعداً : 


ومالا يمكن تغييره فهو المعادلات الرياضبية الردة التي 


: ص 9ه‎ )١( 


لايدخل فيه مفهوم المادة : وعد دول مفهوم المادة والزمان 
والمكان لا يمكن ان يعتمد عليها غاية الاعياد » أي هي غير مصونة 
من التحو بر وللتعديل . 

وهكذا النظريات الي وضعت لتفسير الكهربائية أو الضوء 
فقّد اصيبت بتعديلات شبى . الا ان روخ النظرية قد تبقى ثابتة 
كدسة:ور نيوتن ف الجاذبية )١(‏ فانه كان يستفاد منه لا يزال في 
المسافات المحدودة : واما في مسافات بعيدة المدى والتي تقدر بالسئين 
الضوئية فتستعمل دساتير أنيشتاين المعدلة لدستور ( نيوتن ) . 

ونظرية ( لابلاس ) بالنسبة الى تككون العالم قد عدات مرات 
عدة » لأن جوهر النظرية (؟) كانت ثابتة وان جوهرها تتراءعى 


في مفاد الابة الكريمة : ( أو لح بر الذين كفروا أن السموات 


والأرض كانتا رئقاً ففتقناهها » وجعلنا من الماء كل شيء حي »4. 
واء” 
[دلق قدي »6ق : قوة الجذب بين الكتلتين » الاولى : 


8 
ك والثانية : ك » م : المسافة بين الكتلتين » ي : النسيه الثابتة : 


(0) شميناها : نظرية مجوزاً . 


مس 


اما قوانين : « الخرارة الركية ) 
( عتاوتمط هم 07ممطمعط"1 ) قد تتبيدل إأمر من الله عند تبدد 
هذه العوالم وعند اقتراب الساعة : « يوم تبدل الأرض غير الأوض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار » . 

وان نفاد حرارة باطن الأرض ووقوف الارض عن الهركة 
إذ ذاك وحدوث مار سرمد وليل سرمد فلا تؤيدها بعض الآيات 
القرآئية ومنها : « حتى اذا اذث الأرض زخرفها وازينت 
وظن اهلها أنمْهم قادرون عليها : أتاها أمرنا ليلا او نماراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمسن ) » فوجود الناس على الارض يتنافى 
مع وقوف الارض عن الحركة . لآن درجةحرارة الأنسان درجة 
مغلومة ثابتة » وكذلك درجة <رارة نمو النياتات وتبخر المياه , : 
الى ما هنالك . 

قأذا كان هناك » قبل تيدد العوالم » مار سرمد معناه ان 
الشمس تشرق بصورة سرمدية » وهذا مما يؤدي الى تبخركل ما 
على الارض الا اذا اصبح هناك نحول في حرارة الشمس ٠:‏ وماذا 
نقول عن ليل سرمد والانجاد الشامل لكل ما على الارض في 
الارف الآخر منها مع ذهاب الجرارة عن باطن الارض إلا اذا 
قلنا ان هناك محولات فجائية في شروط الياة وعوالمها ووسائلها 
هذا ما لا يؤيده ني الخال الحاضر العلم الحديث . 

فالمقصود من قوله تعالى ( اتاها أمرنا ليلا او ارا 6 ان 


ات 


الارض تتاى وثيقة إعداءها في آن واحد في وقت يكون جانب 
منها ليلا والجانب الاخر هارا وهذا لا يتحقق إلا مع تهاقب 
الليل والنهار قبل الفناء ذلك لأن الارض آهلة قبل تلق أمر الفناء 
بالسكان ( ١ ٠‏ ) وعند تلبي أمر الفناء يفنى كل شيء) كل من 
عليها فان ؛ ويبتى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) الرحمن"7 - 
/؟ - وتتحدول الى طاقفات حسب قوله تعالى : ( يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خخاق نغيده وعدا عليئا 
رء ١‏ ) هذا لايؤيد ما تراه في كتابك ( التكامل في 
الاسلام ) . فأذا كنت تؤمن با قلته في ص 1١7‏ ج ” : دان 
على الهرارة الحركية من انحاث علم الفيزياء تدل على ان مكونات 
هذا الكون تفقد حرارما ندربجيا وانها سائرة حتما الى يوم تصير 
فيه جميع الاجسام نحت درجة من اللدرارة بالغة الاتخفاض هي الصفر 
المطلق ويومئذ تنعدم الطداقة وتستحيل الياة » فأن قولك هذا 
يتئافى مع ما ثراه من ان الآر ض تتلى وثيقة اعدامها وهي آهلة 
بالسكان لتستدل بقولك ان لا وقوف للأر ض ( براجع هنا ما 
احتئواه فصل وقوف الارض من دلائل علمية ثابتة على وقوفها) 
اقول ان الخياة تفى قبل وقوف الارض وقبل ان تتلىامر اعدامها 
بمدة قد تطول وما الأبة الكريمة الي ذكرها ( المقدم لكاب ) - 


ل ١©‏ د 


إلا دلالة علمية على ماية المدنية البي شيد الانسان صرحها وانما 
دلالة على بداية النهاية الي ستكتنف الارض لا النهايةكلها » فهي 
( الآية ) لو ذكرت كاملة لشاهدنا من غدلال طرفها الاول صفة رائعة 
لبهجة المدنية الي سيقيمها الانسان في دئياه ويظن بالانسان قادراً 
على مسكها ونفسه ‏ وماهو بقادر ‏ تقول الاية : « أنما مثل اللياة 
الدنيا كماءر أزلناه من الساء فأختلط به نبات الارض مما يأكل 
الناس والانعام حبى اذا اخذت الارض زخرفه! وازينت وظن 
اهلها أمهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او ارا فجعلناها حصيداً 
كان لم نغن بالأمس كذلك لفصل الآبات لقوم يتفكرون » 
يولس 5" م2 : 
وانك تعتقد ان تماية الارض تحدث فجسأة وان الارض 
قبل بدء حدوث هذه النهاية لم يكن قد تغير ها عليها من حياة 
وجبال وانمار ونحار » اذ انك مادمت تعتقد بان ماية الارض 
تأفي وهي آهلة بالسكان فأن هناك جبال والمار ودورة مياه في 
الطبيعة : تقول هذه النهاية للارض » والمفاجأة بالنهاية للسكان 
المكتظين على ظهرها وتصر على ان التغير في للكر ن حادث مع 
اأزمن حيث تقول في ص 5١54‏ من التكامل ج": (ان الكون - 


قات 


ان يدوم الى الأبد وانه يتغير مع الزمن حى تقترب النهاية لشروع 
عالم آخر تتحقق فيه عوالم يوم القيامة» اذ ان الأقتراب الى النهاية 
والتغير مع الزمن يعني ان الارض وهي جزء من الكون في اثناء 
اقرابها للنهاية تحدث فيها تغيرات هائلة ومفاجئة كدك اللتبال 
والفقد من الوزن بالأاشعاع وضغف قوة الجذب بينها وبين 
الشمسن ووقوفها عن الخركة وفناء الحياة كل الحياة على ظهرها 
ذلك كله قبل ان تتلى وثيقة اعدامها . ان الرعب الذي يصيب 
الانسان والميوان انما هو رعب لا يدع لكل داب على الارض 
من وجود ومثل هذه التغبرات حاصلة فيها وهي سائرة لتتابى أمر 
الفئاء الأخير : 
فأذا كنت ترى : ١‏ ان الارض تخسرمن وزنها يومياً 
بالاشعاع تسعين رطلا ) ص 5١5‏ تكامل ج ” » وترى « ان 
الشمس آخذة بالأفول والتضائل والاندثار ) ص 7١5‏ ج " » فأن 
ماتراه يدل على ان الارض ستحدث لها تغيرات عظيمة الائر على 
ما عليها من احراء فهي تفقد من وزلما ومن ثم من سرعتها واذا 
بليل يطول ونهار يطول » فتقف الارض وازاءها شمس بي تضائل 
وافول . - 


2 


ان كنا فاعلين» ( +» ؟ ) وان حدوث الليل والنهار متوقف على 
حركة الارض الوضعية او دوران الشمس حول الارض فحركة 
الشمس -ول الارض يتنافى مع قوله تعالى : ( والشمس ثري 
مستقر لها » ذلك لأن اللدري أو العدو غير الدوران فالشمس لاتدور 
حول الأرض حسب الابة المتقدمة وانما الأرض تدور <ول 
وهنا نقطة مهمة جداً بجدر الأشارة والانتباه اليها فالأستاذ 
احمد أمين يقول في المقدمة ( ان الارض تتلق وثيقة اعدامه-ا في 
آن واحد » في وقت يكون جانب منها ليلا والجائب الآخر ماراً 
وهذا لا يتحةقق إلا مع تعاقب اللبل والنهار ) . واقول ان هذا 
لا يتحقق إلا والارض واقفة ذلك لأا لو كانت تدور والنهار 
والليل ي تغاقب فأن هناك جوانب ولو ضيقة منها ستتلق النهاية 
بين ليل ونجار ( اي في ثانية جزء منها يتبع الليل والجزء الآخر 
منها يتبع النهار ) ذلك لأن بعض الجهات عند دوران الارض 
امام الشمس في حالة ولوج ليل وانسلاخ مار او بالعكس . 
تعقيب المؤلف 
)١(‏ » يقول المقدم هنا ( يفنى كل شىء وتتحول الى طاقات 
حسب قوله تهالى 0 يوم نطوي السهاء كطي السجل . الخ ) ربما 
كان قصد المقدم للكتاب هنا من التحول الى طاقات هو نحول 
الطاقات الموجودة في الكون وغير الصالحة للاستعال ومصدرها - 
ا هنؤا مه 


نفسها ( » ”" ). 

وأمسا قول بعض علاء القرن العشرين محدودة المادة في 
الكون وانها ثابئة لا تزيد ولا تنقص فقول فيه نظر ذلك لأنه قد 
عم اخيراً ان الهابدروجين : (51) يخلق في السباء خلقاً اي لم يكن 
فكان بصورة فجائية بأمره تعالى . وتتكون نتيجة هذا الالق 
انجم جديدة ( كل يوم هو في شأن » لا من جزئيات مبعترة في 
اشعاءات الأجرام الى طاقات صالحة كلبئة لحلق كون جديد وإلا 
فالكلمة غامضة يدور السؤال فيها حول الشىء الذي :حول إلى 
طاقات بعد الفناء . ثم إن الآبة الكرعة حشرت هنا حشراً 
متكلفاً للاستدلال بها والأحسن ذكر الاية الكريمة ( يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات 6 

١ 5‏ لم يبق من احد اليوم لا يؤمن بأن تعاقب الايل والنهار 
خادث: سن :دوزات الأرض حول القمسن' لا الشمن. حول الأرفن 
إلا اوائلك الذين بقيت عقوهم راكدة جامدة تؤمن بما قبل 
عن الأرض قدا . ثم ما كان الأجدر بالقدم للكتاب ان يذكر 
مثل هذا في مقدمة نهجها القيقي العرض اابسط محتويات الكتاب 
ليطلع من خلاله القارىء اول ما يطلع على ما يضمه الكتاب بين 
دفتيه والنتيجة الي توصل اليها المؤلف وهل المؤلف أصاب الهدف . 


ا 2 


اجو من القدم وهو القائل ( انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له : كن © فيكون ) يس : 85 . و ( وما امرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر »© القمر : © . 

وقد اراد أينشتاين ان بحسب مقدار ماني الغالم من كتلة 
وعدل عن هذا الرأي عندما رأى ان انمآ جديدة تتشكل من 
جديد » (4) . 

(5) » اشرنا في كتابنا في مادة ( حتمية النهاية ) و ( انكدار 
النجوم ) الى ان بعض العلماء يؤكدون حالة تشكل نوم جديدة 
وربما مجرات جديدة » ووضحنا سر الكازارات في الكون المتفجر 
وأشرنا الى ان هذا التشكل للنجوم لا يتكون من أنجم فائية على 
حافة الكون » بل مخاق من طاقات متبقية في الكون وان هذه 
العملية لا تدوم إلى الأبد تحيث لا تكون للكون نهاية لآن عملية 
الفناء مستمرة وبشكل اقوى إلا ان الأستاذ المقدم للكاتب ل يشر 
الى اشارة المؤلف واكتفى بأن جع.ل الموضوع مستقلا به بعيداً 
عن الكتاب المقدم له » ثم ان قول المقدم للكتاب في محدودية 
المادة في الكون قول متضارب لا يصل بالقارىء الى ننيجة تشير 
إلى ثبات المادة ام استمرارها » فاذا كانت مستمرة تلق 
الحايدروجين ( 21 ) في السماء خخلقاً مستمرا غير منقطع ومنه تلق 

ع كلاد 


ونظبر ذلك ما محدث لبعض الكائنات الحية من طفرات فجائية 
( قده ج31 ) لا ربط لا محالات سابقة ولا يقوى على تفسيرها 
عل الأحياء » >الجاذيية وما شاكلها . 

والحلق على نوعين : تكويني تدريجي . وخلق فجائي امري 

وما قول سلامة مومبى » عن نهابة العام فقول مأخوذ من 
اقوال علماء غربيين درسوا الفيزياء العالية واكتشفوا فيها ودرسوا 
الميكانيك الرياضي والسهاوي وختواصن الذرة وسلامة مومى فادغٌ 
عن كل ذلك » ولا يقوى على حل معادلة تفاضلية معقدة ومالم 
يكن الشخصن رياضياً لا يقوى على حسايات تؤدي الى تفهم 
مو اضيع تتعلق بنهاية العالم وتيدده 4 (ه) وقك ساعد عم انفلك 
نجومآ فان الكون لا نهاية له هنا . اما اذا كان الايدروجين 
لم يكن فكان بصورة من الخلق فجائية وواحدة فان مادته قي 
الكون ثابتة بانتهائها ينتهي اي خلق لانجوم جديد ومن ثم يكون 
الكون كله دون اضافة أكوناته مككونات جديدة ؛ في طريقه الى 
الزوال ليقام مكانه كوناً جديداً فيه جنة ونار . 

(©) » بينت انه ماحد واستشهدت بشيء ما دونه في مو لفه 
( الانسان في قمة التطور ) لأله كان يؤمن بتلك الأفكار التي دونها 
والتى ثقلها عن غيره » وهي افكار كانت قد نفعتنا كدليل من 
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اللاسلكي على استقصاء اغوار السماء والعثور على بجوم تبعد عنا 
آلاف الملايين من السنين الضوئية » وعم الفلك اللاسلكى يستند 
على الرياضيات العالية » فلآ عكر ن تفهم عم الفلك العالي إلا بعد 


الآدلة » كما 1 أردت ان اردد قول من قال ( من فلك اديننك ) 
وسلامة مومى م يسقطع ان بحل معادلة رياضية وهو فارغ قُ هذا 
الخال » لكنه مفكر يستجللى الافكار الختلفة ويصبها ني قالبه كم 
انه برز في جانب من جو اب المعرفة . اذا جاز لا ان نعيب عليه 
قوله في نهاية العالمى من انه قول مأخوذ من اقوال علماء غربيين » 
فهل تن نرصد السماء بمراصدنا ونكتب ما نكتشف ونقيس بأدلة 
من المسائل الرياضية . : : كل الذين كتبوا ي الاسلام والقرآن 
على ضوء هن العم الحديث مهما كان نوع اختصاصهم رصدوا 
نتاج ارضاد العلماء الغربيين والشرقيين وجاءوا مخصياتهم الفكرية 
ليجدوا مكانها من القرآن اولا ومن الاسلام ثانياً وليصلوا بذلك 
الى حقيقة تقول بالتوافق بين العلم والقرآن : وعلى كل حال فان 
سلآمة موسى » وان كان ملحداً » كان صاحب رسالة يقول العقاد 
عنه وعن رسالته : و كان في رسالته متقدماً على نحو من الأنهاء » 
ألف كتباً كثيرة وكان مستقلا في الرأي . . . إذ ليس علينا إلا 
ان نقول الحق + 

أ[ ااا د 


الاخقصاص في الرياضيات العالية عا فيها من التحليل الرياضي 
16 أ تع زع شامعع 10116ه تلطع طنة م2 ع5 ارو حم 
والهندسة التحليلية بقسميها المسطحة والمحسمة . 
#الم الى 

وبعد فان المؤلف الفاضل » قد وفق غاية التوفيق في اثبات 
حتمية النهاية للعوالم الادية على ضوء العم الحديث واستشهد بآيات 
قرآنية تدل على استقصائه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خخلفه » يما انه كان موفقاً في اثيات سعة »* (5) 
السماء وتفسير الآية المباركة « والسماء بنيناها بأيد واذا لموسعون ١‏ 
وبحثه عن الكواكب واخحرات بمحث ممتع . وقد برهن امؤلف على 
ضوء الهم الحديث على انكدار النجوم وربط هذا الانكدار بانفطار 
السماء ونحئه عن تكور الشمس وانشقاق القمر ولهاية ارضنا هذه 
بحث دقيق يدل على سعة الاطلاع وكثرة التنبع وجودة ادمع 
بان الآراء وحسن الاستشهاد بالآيات البيئنات ٠‏ 

(5) » 0 تكن محاولتي اثيات سعة السماء أبدا وانما محاواتي 
كانت منخصية على تحقيق انطو اء السماء وانشقاقها . : : فغرضت 
ذلك مفصلا وخت بالاثناء الى سعة السماء واستدللت بآيات بيئات 
ول تكن الغاية تفسير الآية الكريمة ١‏ والسماء بئيناها بأيد واذا لموسعون ) 
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فهذا الكتاب القيم يضم ببن دفتيسه تفسير أ علميا للآبات 
الكونية يزيد ني اعتقاد المطالع ويقوى إمانه » ويزيل » باذن الله 
ما مختلج في بعض النفوس المريضة من ريب وشكوك . وييرهن 
بنمط علمي دقيق على ان القرآن معجزة خالدة انزله الله رحمة 
للعالمين ١‏ . 
مالمع اه 
وبالختام اسأل الله تغالى للمؤلف الفاضل المؤمن الزلفى 
والباوغ الى عوالم القدسن © نتيجة اجهاده نفسه في التوفيق بين 
الحقائق القرآنبة الثابتة ومعطيات العلم الحديث » اذا كان قد بلغ 
هذا العلم ميلغ اليقين . 
ولكن في محال الشىء بالشىء يذكر استدللنا بالآبة في معرض 
تلميحنا عن سعة السماء . وعلى ما يبدو لي ان المقدم للكتاب ترك 
جوهر الموضوع الذي انا في صدده واكد على تلميحات كان لابد 
منها قلتها في جوانب ضيقة من الكتاب . 
ان مقدمة الأستاذ احمد امين لكتاني تبدأ في الحقيقة من 
كلمة ( وبعد) وهي لم تكن ي مضمولها مقدمة استوفت عرض 
الكتاب للقارىء كأول كلمةتتصدر ه 6 فيقع أول ما يقع عليها بصر 
لقارىء + تعقيب المؤلف 
1خ كا 


ورج عن دور الششك والترديد » وهو القائل : « والذين 
جاهدوا فيا لنهدينهم سيانا وان الله ام احسنين ل # 
اهل اهين 


كربلا المقدسة  :‏ ؟١‏ حمادى الثانية /ام 1 م 
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الذي يحول في رحاب العلم الحديث باحثاً عن قراره في مماية 
الكو ن يتوصل الى ان العلم رمم خطوط هذه النهاية للعوالم الكونية 
بين الفرض والتجريب والكشف وما ان بجلي بصيرته وبصره في 
آيات الكتاب الكريم اخكم بد ان صورة النهاية قد رسمت بشكل 
متكامل لابدع للربب من مكان قبل قرون عدة © فبضوء القرآن 
ميز ما في العلم من نتائج صائية واخرى خاطثة » ومن ثم تكون 
الحقائق العلمية الثابته التي توصل اليها حجة للأعان وصدق ارسالة 
الاسلام : 

وعليه فأن العلم وآيات القرآن الكونية يتوصلان مها الى 
نتيجة واحدة تقول ان للكون تاية : 

وما ان جالت فى خاطري فكرة التوافق بين العلم والقرآن 
في حتمية اية الكون حتى بدأت في عاولة جهلها الله سبيلا للخير 
واطداية . 

فيدأت اول ما بدأت بدعوة خالصة صرغة الى اعداد مدرسة 
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قرأنية تدرس القران الكريم من كل جوانبه ميث بنير ىكل مختص 
ليتثاول تفسير الجانب الذي يتصل بأختصاصه . . . ودعوت الى 
يذ الطريق الملتوية المي تسلك احيانا للدعوة الى الاعمان بشكل قد 
يشير الشبهات على الاسلام . . . واستمررت اصر على أن الاعان 
يب ان يكون بعلم لأن الابمان مع الجهل ايمان ٠هزوز‏ . وحرضت 
في هذا الباب الى مناهضة فكرة الركون الى بغض الاحاديث 
المسنودة الى الأئمة الكرام والناصة على بعض الوانب الفلكية 
بشكل خاطىء يدعو الى الغرابة » ودعوت الى غريلة الافكار 
القدعة بي الكو ن والتمسك مما يؤيده المنطق والعلم الحديث . 

ثم بدأت استجلي حتمية نباية الكون مستشهداً بأقوال الغلم 
والقرآن واستعرضت اراء حمهرة من العلاء كانوا قد انقسموا في 
محقيقانهم الكونية الى قسمين » قسم برى ثبسات الكون وازليته 
وقسم آخر مناهض للأول ومعتقد بالتغير والتطور المستمر للكون 
وقد تزعم الفريق الاخير جيمسن جيز ونفر آخر من العلماء الذين 
يصرون بأدلة وحجج علمية على ان لاون ابة كما كانت له 
بداية . 

ووجدت الاحسن هو التحقيق من لماية مكو نات الكون 
بعضا بعد بعض وبدأت اتكلم عن الساء وكان التحقيق هنا منصبا 
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على تجلية كيفية انطواء السماء وانكشاطها وانفطارها في ضوء من 
الدلائل العلمية والقرآنية . وذكرت ان هذا الانفطسار في الساء 
حادث في ااوقت الذي تكون هناك تغيرات حمة م.دث ف المخرات 
والنجوم والشمس والقمر والارض فحاولت ان يعقب ٠وضوع‏ 
انفطار الساء موضو ع انكدار النجوم وفرقت بين الانكدار والانتثار 
لان الاول لا محصل إلا للنجوم والثاني لا محصل إلا الكواكب. 

وتعرضت إلى ما يكتنف الشمس من تكور واتتظاط وافول 
مفسراً معى الاية الكرعة « فأرتقب يوم تأي الساء بدخان مبين» 
وآلابة : « وحمع ااشمس والقمر ؛ والاية : ١‏ واذاالشمسكورت» 
مستغيناً بنصوص علمية فلكية . 

وفي معرض التحدث عن انشقاق القمر ذكرت النهاية الخزرنة 
الي سيؤول اليها حبيب الارض الوحيد . :.. . بيد ان 
النهاية هذه لأخونا الصغير لا تمزننا كثيراً لاننا لا نشهد موكب 
عزائه وقد اكتسحنا الفناء قبل تبعثر اشلائه وطمس معالمه .ووضحت 
نهايته على ضوء آخر ما توصل اليه العلم الحديث وضوء الآيات 
القرآئية الكثيرة الواصفه لنهايته . 

وأهنا الارض الحنون ستكتنفها كوارث مفجغة كثيرة من 
تبدد في جوها الى نقص ب اطرافها واحتراق في مياهها ودك ني 
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جبالها حتى تقف ساكنة وازاؤها شمس في تغير هائل » تننظر أمر 
الله بالفناء . بينت كل هذه الكوارث التى ستمحى الحياة على 
ظهر ها بتثبت علمى وهدى قر آني : 

وما ان اتممت صورة النهاية حققت بشكل مقتضب «ول 
بداية النهاية على الانسان والحيوان . فالارض 2ززازل خخوفا 
والانسانية تهتز ارتيابا . واكدت ان هذا التغير في الكون لبلوغ 
النهاية انذار لقيام الساءة التى لا ريب فيها . 

وختمثت الكتاب يكيات ر يي وبدنت من خلالها ان آخر 
فصل من فصول النهاية للانسان ومدنيته على الارض سابقه انذار 
هو تفخ 5 الصور اوزجرة واحدة او صيحة واح<دة . وحمدت الله 
على كل حال . 

( المؤلف ) 


7ك 
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الى كل من شهر قلمه ليكتب حر ف يطمس فيه معالم ظلالة 


تتحدى او افتراء على الاسلام ساق او شيهة على الامان تثار » 


وإلى الذين جاهدوا في سبي للله بأموالهم وانفسهم اقدم هذا الكتاب 


المؤلف 


ما ان مسكت القلم لأمهد تمهيداً موجزاً لفكرة نهاية الكون 
حتى اختلج في ذهني أمر لا شك في أههيته طالما قرأت بعض 
التلميحات عنه في عدة كتب اسلامية ؛ وهذا الأمر هو دعوة 
صميمة خالصة الى ائشاء مدرسة قرآلية حديثة » متكاملة الجوانب 
تدرس القرآن الكرم على ضوء ما توصلت اليه المدارف الانسانية 
من اكتشافات الءالم الكون واسراره . . : ذلك لأن الانسان في 
قرئه الحالي سير مكنونات معالم كان يجهلها كل الجهل » وكشف 
الحجب عن ماهيات بعض الخحقائق ؛ فتغير ولاغرو » عالمه » وهو 
اذا قرأ التفاسير القدعة للقرآن اوجد ان بعضن ما ذكر تفسيراً 
للآيات البينات بعيداً عن واقع الحال » ومن ثم لا ينطبق والمعى 
الذي كان قد اشارت اليه الآبات البينات . . : 

لابد اذن من انشاء هذه المدرسة القرآئية في عهد نجدد فيه 
كل شىء : م : في عهد اختلف اختلافاً بيناً عن العهود السابقة 
الي تبلورت خلاها النظريات والأقوال المي تساق جزافاً » غير 
مستندة على اساسسن يدعمها ويقوم اركائها . : . لقد ولت تلك 
العهود : : : عهود التخمينات والظئون والجدس . . . وحل 
محلها عصر البرهنة والتجريب العلمي © ولا اظن في القارىء غرابة 
هذه الدءوة 5 وخاصة في الذي قضى لحظات في اختبار بعضص 
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ما ساقته التفاسير في معنى الآيات الكونية . ان كل انسان تحرر 
ذهنه » او انطلق تفكيره محص الفكر » هو داعية مخلصة الى هذه 
الدعوة » واراه برغمتأيده ها تأيداً منقطع النظير يسعى لاتجاحها بعزبعة 
لا تفت واقبال دونه أي اقبال » ذلك لآن ذا الفكر المنطلق 
لا يستسيغ الترهات إنحة ابي لايؤديها منطق ولا يدعمها ردان » 
ولا يتقبل الأفكار الغريبة الفجة الني جبىء بها لتعطي معنى بعض 
الآيات البينة كالكونية منها والعلمية. . 

ان تلك المعاني التي اعطيت لتوضح معنى الآيات الكونية » 
سيقت لا لغرض التشويه » او للثلب من سمعة القرآن » بل هي 
اقصى ما كان يعرفه المفسرون القدامى من شأن علوم الكون : وهم 
مع ذلك بذلوا جهداً جهيدا في تفسيرهم الانت العلمي من القرآن 
بأقصى ما كانت لديهم من مؤنة. . . ويعذرون حيث ان المعارف 
العلمية في عهدهم لم تبلغ من رتب التطور ابي بلغتها اليوم . . . 
وانه بنتيجة البحث والتتبع توصلت الى ان بعض تلك المعاني التي 
اعطيت لبعض الآيات الكونية قد أثرت أبما تأثير في افكار الناس 
يوم ذاك »؛ وبنتيجة اختلاطي بمختلف الئاس فهمت انها لا تزال 
مؤثرة في أذهان البعض الذي يعتقد يصحتها وبأنها المءنى الأصيل 
للآبات الكونية » ويعتقد بأن النهوض لوضع تفاسير جديدة غيرها 
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انما هي خروج على القديم . . : وهذا البعضض » فوق كل ذلك 
يبدي لك ما قد يعكر صفو افكارك ومعتقداتك » وعلى الأخص 
عندما يعان #الفته للذين يقواون محقيقة نصرة العم للاعان » ويعلن 
مناهضته للذين يصرون على ان العم جاء خدجة بالغة للامان » 
ونصير ا متيناً له . ان عالفته او مناهضته تلك » تبرو حدقيقة الجمود 
الذي اعتاده » وتفسر مدى عجزه عن مواكية الركب المتطور : 
بيد اني غير واجد من مبرر للعداء الذي نصبوه لنتاج البشرية 
في العم والاختراع » وما أنا عارف غاية أولئك الذين هزجوا 
صائحين بالكفار أن يرعوا عن غيهم » ويكفوا عن ادعائهم ببلوغ 
اجواء الفضاء الخارجي ::. متهمينهم بالكذب على الله » والناس 
وإلا كيف يكون بمقدورهم النفاذ من اقطار السموات ٠‏ . + 
والآية الكرععة تقول : 
و يا معاشر الجن والآائس ان استطهتم 
ان تنفذوا هن اقطار اأسموات والآارض 
فأنفذوا لاتنفذون إلا بسلطان . . » )١(‏ ء 
اما والله ان فهمهم هذا لفهم قاصر ضيق » فلو انهم سألوا 
عن موقفهم حيال هذا النصر العلمي الباهر »© اوجدوا اله من 
الرحمن 8 
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الجدير » والنافع انبهارهم بهذا النصر » وركونمم الى القرآن ليجاوا 
به ابصارهم منقينءن معبى هذا النصر » باحثين عن مداه » فيزدادوا 
ثانا في اعانهم » ورسوخا في اعتقادهم » ان طلب العلم » والنظر 
الى الكون والانبهار بجلاله طريق الى الله تعالى . . . وحسبي ان 
اقول بأن الاممان على علم ايمان لا تهزه الشبهات » ولا تزلفه 
قوى الألحاد , ابن منه اعان بدون علم ! ؟ : : : ألم يقل سبحانه 
ان الأنسان ليس ببالغ اقطار السموات إلا بسلطان ؟ ألم يكن 
هذا النصر العلمي امهل هو السطان الذي كسيه الانسان ؟ 
: . . ان العلم الحديث اليوم اكبر دعامة للأعان بالله تعالى وبما 
إنزله على محمد ( ص ) . . : فلتكن لهذا وجهة المسلمين 
اليوم وجهة علمية » ولتخرج العقول - بعض العقول ‏ من حيزها 
الضيق وتنطلق في رحاب العلم والامان فتكون دروجها هذا » واطلاقها 
قد ادت خدمة لا تستهان للأسلام ومعتنقيه » حيث ان بقاء تلك 
العقول في حيزها ذي الأبعاد المعلومة خلال عصر الثقافة والتطور 
انما هو دعوة الحادية غير مقصودة من خلالها يتسنى لأعداء 
الأسلام. اثارة الشبهات والافتراءغات عليه . . 

اية. طريق نسلكها لتبلغ رسالة الأسلام اليوم ؟ ! واي نهج 
نتبع لقهر الألحاد » وترسيخ الاممان في قلب من لا اممان له ؟ ! 
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انقيع طريقا مخلة ؟ ! ايليق بنا ان فتركم دوما بأقوال سيقت جزافا 
لا نعرف حقيقية اكثرها قد رددوها قبلنا بأنغام شتّى لا يعرفها 
نبي ولا وصي نبي ؟ ! هل من المفيد او المحدي للأسلام وانصاره 
الدعوة للابمان بسلاح واهن مؤنته خلاصة فكرية تمخضت كحصيلة 
نجارب اكثرها لح يبن على اساس علمي مقبرل » ذلك لأن أفكارنا 
المقبولة بالأصل ‏ اما ان تكون فطرية لا محتاج الى برهان يدعم 
وحجة تثبت » كالشعور بأن الواحد اقل من الاثنين وما الى ذلك 
وافكار مكتسية تحتاج الى التجريب والبرهنة والاثبات والاستدلال 
لتجلية حقيقتها . . 

فان استساغ بعض من الناس قول من رد على الكفار ليقمع 
شبهاتهم ويكبح تزمتهم لطريقهم اللا منطقي ؛ بأنهم ذوي عقول 
جامدة بدائية لا تفقه ولا تغي » وإلا كيف رضيت لذاتها القول 
بأن السحاب والمطر متكون من الأخرة المتصاعدة من مياه الأرض 
ذلك أمر عجيب غريب . . : كيف تبخر الأرض ارا يتصاعد 
. : . ان استساغ هذا بعضض من الناس يومذاك فلا حدر بنا 
ترديده اليوم » بعد ان عرفنا حقيمّة دورة الماء في الطبيعة وعر فنا 
الكثير الكثير عن الأرض » والكثير الجم عن السماء + . . اين 
تحن من الأسلام لو حاولنا الدعوة لنشره والتبشير به وعمادنا مثل 
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ماذكرت » لأن الذي ذكرت هو تموذج لأمور كثيرة متشابهة : 
وهناك من يقول في تبيان حقيقة السحاب في ضوء من 
الآيات البينات » ان السحاب متكون بأمر من الله وهذا لا جدال 
فيه إذ ان السحاب يتكون ينظام قنن الله اسسه )١(‏ » اما عن 
كيفية تسيير هذا السحاب في سماء الأرض» فقد قالوا ان هناكماكا 
وكله الله على مهمة تسيير السحاب واذا تباطىء السحاب في سيره ضريه 
الملك المهيون على تسييره ؛ ومتى ما جاءت ضريته حادة قوية احدنت 
بريقاً وشرارة سريعة نراها كأنها تشق السحاب او تمرق بثيانه 
وكثيراً ما يصجب البريق رعد ماهر إلا صوت ذلك الملك الضخم 
المسيطر على السحاب في توجيهه وتسييره اما سيطرة ؛ ومحدث 
ذلك في الحين الذي يشتد فيه غضب الملك ذلك الغضب الذي 
يتكرر بين آونة واخرى » جراء مخالفة ومهاكسة يبديها السسحداب 
بشكل مقصود او غير ذلك , لأوامر الملك الموكل عليه . . . من 
ذا الذي يطمئن اليوم لهذه الخزعبلات ؟ وان كان هناك من انسان 
في عصر العلم يطمثن لا » ويرتضيها كحقيقة لا مناص عن الاضوع 
للاعتراف بها » فأنا غير قادر على تحديد السمة التي يحب ان 
تقسم بها عقلية ذلك الانسان ! ! وان ورد في الأخبار قول نسب 
(1) راجع كتابالقر آنوالاً<والامناخية فصل !اسحاب - للمؤلف - 
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إلى احد الأئمة الكرام يتضمن المعنى الذي أوردناه . . . اقول 
ان صح ذلك فان الرأي الذي ذهب اليه الامام اصوب رأي . 
فاذا تريده ان يعبر عن القوة الدافعة للسحب والمسيرة لأمرها ؟ 
امستحسن شرحه الطقائق العلمية المرتبطة بها ؟ ! ان ذلك لايمكن 
يُ عصر الههالة ! ! فعبر الامام عن القوة الدافعة ؛ وعن ظاهرني 
ابرق » والرعد بلملك المهيمن . . . ومن هنا تبرز عظمة 
المدافعين عن الاسلام . . . فلو نحدث عن هذه المظاهر الطبيعية 
كما نتحدث عنها اليوم للا تقبل حديثه احد » كم هي الخال بالنسبة 
لنا اذ لو عير لنا امام » او علم عن هذه المظاهر والعلائق بينها 
بأنها ناشئة عن ارادة ملك مهيمن مسيطر يوجهها ”ما يأمره الله 
سيحانه لا تقيلنا ذللك ولا اطمئنت نتفوسنا اليه . 

وبعضهم يقول ان الأرض محملها حوت او ثور يضعها على 
قرنه » فان شاء ان تزازل الأرض حركها من فوق قرنه فتزازل 
وجاء في كتابات المتأخرين ان الموت الذي محمل الأرض استرق 
نفسه » انه انما محمل الأرض بقوته فأرسل الله اليه <وتاً اصغر 
من شير واكبر من فتر فدخل في خياشيمه فصغق ومكث يذلك 
أربعين يوماً . . : م ان الله رأف به » ورحمه .» وخرج : . 
قاذا أراد الله تعالى بأرض زلزالا . . + بعث ذلك الحوت إلى 
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الى ذلك الحوت فاذا رآه الأخير اضطرب فتزلزات الأرض : 
ان الأمر » والأدهى من كل ذلك هو اسناد هذه السفسطة 
الى الامام الصادق عليه السلام . 
وبعضهم برى ان زازال الأرض «وكولة إلى ملك يأمره الله 
مي شاء فيزازها . :. . 
يقول العلامة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطداء طاب 
ثراه في صدد ما اوردناه من تراهات واهية : 
وان اساطين علمائنا كالشيخ المقفي_د 
والسيد المرتضى ومن عاصرهم او تأخر 
عنهم كاثوا اذا مروا بهذه الأخبار 
وامثاها مما تالف الوجدان وتصادم 
بديهة العقول » ولا يدعمها حجة ولا 
رهان بل هى فوق ذلك اقرب الى 
اللدرافة متها الى الحقيقة والواقع » نعم 
اذا مرت على احدهم هذه الأحاديث 
وذكرت لديهم قالوا هذا خبر واحد 
لا يفيدنا علماً ولا عملا : : . » )١(‏ 
)١(‏ راجع كتاب الآرض والتربة الحسيئية ‏ الشيخ محمد المسين 
آل كاشف الغطاء - ص 188 
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ويقول العلامة المحدد كاشف الغطاء : 
و. . .فتقول ان الأخبار الواردة في 
الأرض والهوت والثور؛ وكذا ما ورد 
في الرعد والبرق ونحوها من ان البرق 
مخارق الملائكة والرعد زجرها للاسحاب 
كما يزجر الراعي ايله او غنمه ؛ وامثال 
ذلك ما هو بظاهره حلاف القطع 
والوجدان ©» فان الأرض نحملها مياه 
البحار الخيطة بها وقد سبروها وسيروها 
وساروا حوها . فلم يجدوا حوتاً ولا 
ثوراً. . . وعرفوا حقيقة الرعد واليرق 
والصواءق والزلازل بأسباب طبيعية قد 
تكون مسوسة وملموسة وتكاد تضع 
اصبعلك عليها . : . ) )١(‏ . 
وانا هنا لا اريد ان اعرض اقوال الحدسس والتخمين غير 
المبنية على التجريب المنئشرة هنا وهئاك . . . واتما رمت عرضن 
تماذج منها لآبين 5م نمن بحاجة إلى مدرسة قرآنية تدرس القرآن 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص ١9١‏ 
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الكريم على ضوء الحياة الثقافية والعلمية الحديئكة , : , . 

ان اال ملحة جدا تدعونا الى وضع أسس هذه المدرسة 
بكل حزم ويقضة » تاركين وراءنا احقاد ذوي المصالح ٠»‏ معتمدين 
في تأسرسها على لبنات علمية فندفع الشبهات التي يصوبها الملحدون 
نحو القرآن الذي يجب ان ندعوا للابمان به اعاناً راسحا متيناً 
يربح الأفكار من اوهامها . : . وليتولى هذه المدرسة اساتذة من 
اولي الاختصاص » مخدم كل منهم القرآن من زاويته » ذلك لأننا 
لا ننسى الخطأ الذي حدث في السابق ولا ميرر له » فقد كان 
يتولى شخص واحد تفسير القرآن كله وبمجلدات ضخمه وتنفيذاً 
لهذه الفكرة بادرت الى كتابة هذا الموضوع الذي تضمن عرضاً 
لنهاية الكون » وما يتخلل هذه النهاية من اهوال » وأرجو ان 
اكون موفقاً للتوفيق فيه بين حقائق القرآن والحقائق العلمية » في 
طريق مؤد الى الله الأحد الصمد ٠‏ . : ولأثبت من وراء هذا 
التوافق بين ما نطق به القرآن قبلا وجاء به العلم الحديث بعداً » 
انه لا تناقض بين غلم ودين الاسلام ولا نفور . : : ولآئبت ايضاآً 


ان الاعان بدون عم أاضدفه ٠‏ 
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لقد أيدت معطيات العلم الحديث ووقوع نهاية الكون الهتمية» 
وأفصحت عن الشكل الذي سيؤول اليه بعد ذاك ».. ان الكون 
ليس بثابت أو دائم - لا دوام إلا لوجه الله - هذا هو منطق 
العم الحديث الذي كشف عن التغير التدريجي للمعالم الكونية علاحفاة 
دقيقة » وان هذا التغبر شملكل جوانب الكون بين فتّرة واخرى» 
ففند علاحظته الفرضية القائلة بثبات الكون » وعدم تغيره بدحضه 
إياها على أساس من الأدلة العامية ما سئرى . 

وذكر العم من بين الذي ذكر حقائق تفيد بأن الكون كان 
فيالماضي السحيق يتلف عما هوعليه الآن » وانه أصبح اليومأ كثر 
تعقيداً من ذي قبل » وان السماء آخذة باتساع مستمر » ومجرات 
الكون وأفلاكه في ابتعاد عن بعضها البعض » ذلك كله يم بسرعة 
فائقة , 

وذكرت العلوم الطبيعية أيضاً من حملة ما ذكرت حقائق 
باهرات » ان مادة الكون الصلدة آخذة بالاحلال والتلاشي أثناء 
نوها المستمر الى اشعاع . 

ان النظر في نهاية الكون ل يةتصر على عصر دون عصر بل 
استمر ولا يزال محيق به تأملات مهزوزة وأخرى يقينية » فأثر 
ذلك ني افكار العلاء والفلاسفة حتى حدت بهم تلك التأملات الى 
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وضع فرضيات » ونظريات أكثرها غير مؤيد » وإثر ذلك القسموا 
قي نظرتهم الى نماية الككون الى فريقين » تزعم الفريق الأول منها 
السير جيمس جينز - » وكان هذا الفريق يرى ان لاكون 
نهاية حتمية آتية لاريب فيها » حتى لو كانت بغيدة كل البغد» 
وان ملخص فكرتهم هو حول آخر ذرة في الكون الى طاقة تكون 
على هذا الأساس منحدرة من طاقة قصيرة الأمواج قادرة على 
احداث الأفعال الكونية الى طاقة اخرى طويلة الأمواج » لا قدرة 
لها أبداً على القيام بأحداث تلك الأفعال الكونيه » واختار الفريق 
المذكور اسماً لهذه النهاية فدعاها ب ( الموت الداقء ) . 

أما الفريق الآخر فقد ذهب مذهباً مغايراً للفريق الأول » 
وقد تزعمه ‏ ملكن ‏ الذي يعتقد ان لا نهاية لا-كو ن » وحجتهم 
ان الأشعة الكونية دليل على تولد عناصر ثقيلة في الفضاء ذي 
الرحاب الفسيح من عنصر :لابدروجين الذي لا ينضب » بتحول 
الطاقة الى آبدر وجين . . . ومن هنا حسب اعتقادهم قالوا ان 
لا نهاية للكون . 

وانه في الوقت الحاضر تقوم خلافات جوهرية بين وجهات 
النظر ابي يتقبلها علياء كثيرون والدالة على استمرار الكون وعدم 
ثباته وانه على وضعه الذي نعهده نتيجة علمية تطورية متصلة بدأت 


داه هم لد 


في مادة متجانسة شديدة الانضغاط مل بضع بلايين السنين » 
وتدعى هذه الفرضية بفرضية البدء 
( عمعمساععظ أه وأعمعط نممو عط "ا ) . 
وآخرون يعتيرون أن الكون يكاد يكون 008 على ما هو عليه 
منذ الأزل » وهذه تدعى بفرضية الكون الثابت 
( عهناءاتصنا معنما8 - «وعومامقم آه جزوء طفوم 8 ) 
وان من الواضغين لفكرة التطور النجمي الأول » الفلكي 
الرومي « أ . فورونتزوف فليامينوف ٠‏ ودحضاً لفكرة الكون 
الثابت قام حماعة من الفلكيين بوضع أنكارهم في مبدان التطور 
النجمي ومنهم الفلكي البريطائي « فرد هويله ) . 
ويقول « لورانس ليسينج ؛ بي مقال عنوانه ( سر الكازارات 
في الكون المتفجر ) نشره فى مجلة الحياة في أمريكا ( رقم 4١‏ ) 
يقول : 
« ان نظرية الكون المتم_دد افسحت 
الخال لظهور نظريتين رئيستين متافتين 
حول الكون » النظرية الأولى وتعزى 
للأب لميثر الباجيكى ؛ وهي : وجود 
نقطة ععدودة من الزمن تجمعت عندها 
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كل مادة الكون في جسم هيولي واحد 
كنيف ضحم تطايرت منه خارجاً من 
جراء انفجار مجيب بلايين الشظايا 
لتؤلف الكون يم نعرفه . وه_ذه هي 
النظرية الارتقائية أو لظرية الانفجار 
الكبير )ا 

9 برزت لما يقرب من عشرين 
سئة خلت نظرية مضادة قدمها ( هرمان 
بوادي )؛ ( وتوماس جولد ) ؛ و ( فريد 
هويل ) من جامعة يرج تقول : بكون 
يواد باسقمرار أثناء تمدده » مادة جديدة 
من الطاقة في الفضاء الكوكبي مائت 
الموة المتوسعة دوماً بين المحرات » 
بمجرات جديدة » بقي الكون متناسقاً 
نسبياً » ووحيد الشكل في كل أجزائه » 
وغبر متبدل » وبدون بداية » أو نماية 
وه-ذه النظرية تغرف بنظرية « الدالة 
الثايتة ) . 


ب هم سه 


ان نظرية الكون الثابت ترى أن الكون هو واحد في كل 
مكان وانه غير هتبدل . اليوم مثله بالأمس . ؛ كما انه سيبقى الى 
الأبد دون أدلى تبدل . 
وظل الفلكيون بعضهم يفند الآخر <تى غدت نظرية الكون 
المتفجر المتغير السائرة الى النهاية هي الأرجح والأصوب وقد أبدتها 
الكشوفات الفلكية والحسايات الدقيقة ق عم الكون . . . فهذا 
( فريد هويل ) ينقض نظرية « الكون الثابت » على صفحات 
مجلة ( الطبيعة ) البريطانية ويرى وجوب التخلي عن هذه الفكرة 
بعد أن أصبحت افكرة القائلة بأن الكون سائر الى التلاشي 
والاتخطاط دونما استقرار أو ثبات » هي الفكرة السائدة لدى اكثر 
لمختصين في العلوم الطبيغية والفلك . 
أما إذا عدنا الى فكرة ( ملكن ) والمشابهة لغيرها القائلة 
بثيات الكون » وأردنا الرد عليها » أو دحضها » فيتضح ويتكون 
لنا ذلك الرد من خلال عرضنا لفكرة جينز واتباعه في شي من 
التفصيل . . . فن المعروف لدى أكثر علماء الطبيعة والفلك 
المتخصصين ان مادة الكون الصلدة آخذة بالتلاثي والانحلال شيئاً 
فشيئاً ما ذكرنا » ويتم ذلك لها عن طريق نحوها الى اشعاع » وإن 
هذه الظاهرة حادثة في حميسع اجراءالسماء » ومنها الشمس والأرض: 
الى 1 لك 


وان الأشغة اتي تنطلق من الأجرام تسير عبر الفضاء الواسع » 
وانها باقية تسير غير متحولة الى شيء حيث يستحيل عليها ذلك 
تظل باقية الى اليوم الموءود » لتكون لبنة يكون الله منها كوناً 
جديداً . وما يحدث في الشمس من اشماع حادث في الأرض » 
وهذا ما برهئته العناصر المشعة منها كالراديوم » والاورائيرم 
والبروتكتيئ.وم . . . إلا أن ما مخسره أرضنا من وزنها بواسطة 
حول المادة الى إشعاع ضثيل جداً ازاء ما تفقده الشمس بهسذه 
الواسطة » إذ ان مقدار ما تفقده الشمس كل يوم يعادل (550) 
رطلا » وما تفقده الأرض من وزنها يومياً يعادل (90) رطلا . . 

وكان هناك سؤال مير لم يهتد فيا سيق احل الى جوابه 
جواباً علمياً أكيداً » والسؤال يشير الى امكان حول الاشعاعات 
الكونية الحادثة من نول المادة في الاجرام السماوية الى مادة اخرى 
أوعدمه . . . لم يبق هذا السؤال ميرقعاً اليوم بوشاح الغموض » 
فد أجاب عنه العم جواباً لااشبهة فيه » فذكر العلم ان الطاقات 
ف الأجسرام نتحول الى اشعاءعات تسير في الكون الرحيب غير 
متحولة الى مادة اخرى »© أي انه لايعوض عن المادة التي فقدت 
بتحوها الى اشعاع » بعادة اخرى يكونها نفس الاشعاع . ويجدر 
بي هنا أن أذكر شيئاً ما يراه علم ( الحركة الحرارية ) » في ان 
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ناموساً من نواميسه يقرر عدم تلاشي الطاقة أبداً سوى ان الطاقة قد 
تتحول من شكل الى آخر مع بقَائها مافظة على مقّدارها في أوضاعها 
وأشكالها .. ومن هنا يتضح ان الطاقة ني الكون ثابئة الى حد ما ... 
وتوصلالعلاء الى حقيقة ثانية عدوها ناموساً دن نواميسعل ( الحركة 
الحرارية ) » ومحتوى هذه اللقيقة ان الطاقة لا تتلاشى في مقدارها 
لكنها تتحول من شكل الى آخر » وهذا التحول حادث في انجاه 
معين . . اما ان يكون هذا الاتجاه حادثاً الى الأءلى » وأما أن 
يكرن حادثاً إلى الأسفل . . . وبين العلاء أن نحول الطاقة بائجاه 
الأعلى » أمر صعب وعسير » لا ممكن حدوثه في كل انحالات ..؛ 
أي ان الطاقة لا تتحول الى مادة في أي شكل من الأشكال . . 
أما التحول بأنجاه الأسفل فأمر سهل يسير » ومعتى ذلك » ان 
المادة تتحول بسهولة فائقة الى اشعاع .. . وبعبارة أوضح أن 
نحول الطاقة من شكل ذي أمواج قصيرة الى شكل ذي أمواج 
أطول ممكن » أما العكس فهو غير ممكن الحدوث ؛ أوليس النور 
ممكن التحول الى حرارة » وأمواجه قصيرة ؟ ! » بيئا الخرارة 
ليست عتدولة الى نور © وأمواجها طويلة . 

هكذا نكون قد انتهينا الى حقيقة كونية ثابتة ماخصها ان 
دار الطاقة الأساسي ثابت في الكون ليس عتغير سوى ان نوع 


680 سه 


الطاقة عيل الى التغير من جهة واحدة . 

وان القوة » على هذا الأساس » نت<ول من شكل صالح 
للاستعال والاستفادة الى شكل غير صالح للاستعال والاستفادة 
منه . . . أن تعليل هذه الحقائق قد ثم بفضل جهود غزاة الكون 
وكاشني الكثير من أسراره »اولك الذين توصلوا الى ليل مقبول 
أسد يأن التحدول يتم بتحول عدد قليل من»قاديرعظيمة الطاقة الى عدد 
كبير من مقادير ضعيفه الطاقة ‏ وهنا يكلا ادالين لا يتغيرمقدارها . 
وأنه لا مكن البتة التوحيد بين المقادير الصغيرة الضعيفة الطاقة 
لخلق مقداركبير قوي الطاقة » ومعنى ذلك امحطاط هائل وتدهور 
كبير في القوى والطاقات . . . ومها استمر التحول والاخطاط 
فانه ليس عستمر الى الأبد ؛ بل ان الساعة التي تتحول فيها 
آخر وحدة صاللحة للاستعال الى طاقة متعذرة الاستعال » آتية 
لاريب فيها . . . ان الكون الذي يكون قد بلغ تلك الساعة 
يكون قد بلغ نهايته انحتمة . . . ان للكون اذن نهاية . 
ان فكرة حجة الفلك جرمس جيئنز وأتماعه ما هي بتخرصات أو 
مزاعم لا أساس ا . . . وليست بحقائق غير مدعمة بكشوف 
وبرهئة . . . الي ما رأيت جيئز يذكر ‏ حقيقة فلكيه إلا وكانت 
مشفوعة ببرهان يثبتها . والقصد من ذلك غير غامض » ذلك لأن 
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من يريد أن لا تثار حول أفكاره الشكوك عايه بدعمها محجج 
وأدلة علمية لاتدع للشلك أو السخرية مجالا . . : وحسبنا القول 
بأن هذه السبل التى ذكرنا في جيمس جيئز » هي شأن العم كل 
العلم ؛ وسيرته الي لولاها لما كاشفت لنا بعض غوامض الكون 
الرهيب . 

وانه ممكن بجاية فكرة (جيئز) عن نهاية الكون ثما أورده 
فيكتابه ( النجوم في مسالكها) » فهو يرى ان النجوم في امحلال 
دائم الى اشعاع . . . وان الشمس تقل وزناً يوماً بعد يوم ... 
وأن النجوم سائرة الى الانحصلال بنفس النمط . . . وان الكون 
مجموعه أقل في مادته ما كان عليه قبلا . . . وانه اضافة الى 
تناقص مادة الكون », ان الباق منها فيه ينتشر ٠»‏ ويتباعد بعض 
فق الاخر » وبامهدراز ...وان العمس مآدانت تفقبل من 
وزنها في استمرار » فان قوة قيض جاذبيتها على السرارات تضعف 
أمد الدهر ء وعليه ان السيارات في تباعد دائم عن الشمس في 
زمهرير الفضاء . . . ويرى جيئز في النهاية بأن الكون المادي سائر 
بكيفية ما » الى الانقضاءكا تنقضي حكاية محكى ... وان الكون 
هذا آخذ في الاندثار الى لا شيء كأنه حم من الأحلام . 

توصل العلاء اذن » مهها اختلفت أساليبهم في التغبير عن 
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حقيقة النهاية » الى اله متى توقفت القوة عن التحدول» يجزت عن 

احداث الظاهرات الكونية والخحياتية . . وانه لابد من سكو ن معلى 

هذا الكون .. أو لابد من انفجار ضخم بز اركانه ويغير شأنه . 

وانه من خلال حديثنا السالف عن نهاية الكون يتبين لنا 

جلاء الرد العامي الواقعي على القائلين بأنه لا نهاية لاككون » الذي 

تبنوا هذه الفكرة »وان أساس تبنيهم إياها هودءوتهم بأن القوى 

في الكون تسير في دائرة كدورة الماء في الطبيعة ( أي ان المادة 

تتحول إلى اشعاع » والاشعاع يتحول الى مادة على اشكال #تلفة ). 

وعلى كل حال ء كأن العلم أثبت سير الكون حميعه الى التدهور 

والاحطاط لأنه ولاشك خاسر يوماً ما كل الطساقات الصالكهة 

الاستعال حتى يعد بعد تلك الخسارة كوناً ميتاً ... يقول الاستاذ 
فؤاد صروف )١(‏ في هذا الشأن : 

« والمرجح ان المقادير القوية الئي تنطلق 

من قلب النجوم انما تنطلق عن امحلال 

المادة وتلاشيها ع أي ان القوة المستقرة 

في الكهارب » والبروتوزات تفلت 


منها بتلاشيها عو تظل تتغير و تتحو ل 


: راجع كتاب ( فتوحات لعل الحديث ) لفؤاد صروف‎ )١( 
ل‎ 6 


من شكل الى آخر وموجتها في حال 
أطول منها في الال التي تسبقها حتى 
يصير طوها طول أمواج اللرارة التي 
قا تفيد شيئاً في أفعال الكون : 
وقد اطلق بعض الباحثين ليام 
العنان » فقالوا ان الطاقة القي تبلغ 
هذا المستوى من الضعف تعود وتتحول 
على مر الزمان الى كهارب وبروتونات 
كأنهم يرون بعيون مخيلاتهم أكواناً 
جديدة تنشأ من رماد الأكوان المنحلة 
ولكن العم الآن لا يؤيد هذه المزاعم 
فنهاية الكون نحين مبّى انحل كل جوهر 
من جواهر المادة » وانطلق في الفضاء 
إشعاعاً قوراً قصير الأمواج 3 نم يتحول 
هذا الاشعاع رويداً رويداً حتى يصير 
حرارة تطوف أرجاء الكون يأمواج 
طويلة ضعيفة . . . ») 
ويقول الشيخ محمد أمين زين الدين وهو عالم في شؤون 
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الكون والحياة في صدد ما ذهبنا اليه » يقول )١(‏ : 

« أما العم فانه درس الخحرارة دراسة 
مستوعب-ة » وقسم الطاقة المرارية الى 
طاقة ميسورة وطاقة غير هيسورة ثم 
كشف انأي تغير حراري يحدث فلابد 
من حول جزء من الطاقة الميسورة الى 
غير الميسورة » وانه لا سبيل إلى العكس 
أبداً فلا يتحول جزء من الطاقة غير 
الميسورة الى الطاقة الميسورة يوجه من 
الوجوه وقد سمي هذا القانون الثانى من 
قوانين الديناميكا الهرارية . 

ثم أثبت ان ذلك قانون كوني عام 
ولا يختص بالحرارة فكل تغير أو تحول 


طبيعى فلاييك وان لصحيه حلل أو 


نقص في النظام الكوني . 
ونتيجة هذا القانون ان الكون سائر 
)١(‏ من رأي له نشره في كتاب ( المبدأ والمعاد ) للاستاذ 
عبد الزهراء الصغير : 


لآل كا 


لامالة الى الفناء » فلابد من أن تنعدم 
الطاقة الميسورة فيه وتصل الدرارة الى 
درجة الصفر المطلق » وعندها فلا حياة 
ولا طاقة . . . ) 
ويرى (ادورد اوثر كبل ) )١(‏ في مقال له يتحدث فيه من 
حملة ما يتحدث عن أزلية الكون أو عدمها » ويقول : ان العلوم 
تثبت عدم أزلية الكون . . . وان هناك انتقال حراري مستمر 
بين الأجسام الدارة الى الأجسام الباردة ولا يكن أن يحدث العكس 
بقوة الخرارة مرتدة من الأجسام الهارة الى الأجسام الباردة . .. 
وان الأجسام هذه في طريقها الى نضوب طاقتها » ويومئذ لم تكن 
هناك عمليات كيمياوية وطبيعية . . . ول يكن هناك أثر للميساة 
نفسها على هذا الكون . . . وما دامت اللياة © والعمليات 
الكيمياوية والطبيعية قائمة وبنشاط فان الكون لم يكن أبداً أزليً» 
وإلا لاستهاكت طاقته وتوقف كل نشاط الوجود . 
وتستطيع العلوم الوصول لاياد بداية للكون » وتثبت ان 
هذه البداية جاءت دفعة واحدة منذ نحو لخخسة بلايين سنة ... وان 
الكون هذا لا يزال في غملية انتشار مستمر تبدأ من مركز نشأنه .. 
(1) الله يتتجلى فيعصر العلم ص 7/8 تأليف نحبة من العلاء الامر يكيين 
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وانه لا مخيص من أن تكون هذا الكون تماية . يقول( جورج ايرل 
دانيز ) )١(‏ : 
وان التطور الذي نكشف عنه في هذا 
الكون » هو ذاته شاهد على وجود الله 
فن جزئيات بسيطة ليس لها صورة 
معيئة وليس بينها فراغ نشأت ملايين 
من الكواكب والنجوم » والعوالم ا#تلفة 
لما صور معينة . . وأعمار محدودة , 
مخضع قوانين ثابتة » . 
واو أن بعض المشتغلين في العاوم يعتقدون - من وجهة 
نظرهم ان الوجود لا ستهدف غاية » انهم يقرون معثر فين 
بنهاية الكون الحتمية بشكل لا يختلف كثيراً عن سابقيهم من القائلين 
مها ... ويرون ان الكون ينتهي الى الزوال بنضوب - الطاقة . 
وانه تصير جمييع الأجسام باردة . . . ذلك على أساس ما ليه 
عليهم قوانين الديناميكا الحرارية » . . فبيرتراند راسل الفياسوف 
اللريطاني مثلا يتطرف - بتلخيصه للنظرة المادية » فتبرز في الأثناء 
من بين أقواله دلالات عامية مخدم الامان دون أن يكون ( رسل ) 


. 4" المصدر السابق ص‎ )١( 
الا د‎ 


١‏ وجمييع ما قام به الانسان عير الأجيال 
من أعمال فذة وما اتصف به من ذكاء 
واخلاص مصبره الفناء المرتبط بنهاية 
احموعة الشمسية . ولايد أن يدفن 
جميع ما حقةّه الانسان من نصر وما 
بناه من صروح للمديئة نحت انقساض 


هذا الكون . . . ») 


ويقول اير فج وليام 1( قُُ موضوعه (أللادة وحدها 


لانكفي ) : 
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« فعلّالفلك مثلا يشير الى انلهذا الكون 
بداية قديمة » وان الكون يسير الى نماية 
محتومة » وليس ثما يتفق مع العم أن 
تعتقد بأن هذا الكون أزلي ليس له 
بداية » أو أبدي ليس له نهاية » فهو 
قائم على أساس التغير . وفي هذا الرأي 


يلتقي الدين مع العلم 0 


المصدر السابق ص 5ه ؛ 
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وبعد هذا العرض الموجز لقول العم في نهاية الكون » 
أقول ان لى يكن العم مؤبداً لحقيقة النهاية من قبسل » فهو لابد 
مؤيدها اليوم . . . "م انه ليس بغافل عن »«غنى القوة الخسارقة 
الي محيل تلك الطاقات المبعثرة في الكون وغير الصالحة للاستعال 
الى كون آخر صالح . . . ان تلك القوة المبدعة هي القوة الخالقة 
المهيمنة هي الله الذي خاطب خلقه بصريح القول : 

« يوم تبدل الأرض غيرالأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار » )١(‏ . أجل يوم تبدل الآأرض غير الأرض » والسماء غير 
السماء » ذلك لأن الله سبحانه خخلق السموات والأرض لأجل 
معلوم يدها من بعد حين يغيرهما ؛ يقول تعالى ُ ذلك : 

وها خلقنا السموات والأرض وما 

بينهما إلا بالحق وأجل مسمى (”) 

والذين كفروا عما إنذروا معرضون ) . 

ان بعض المفكرين يرون بأن أرضاً غير أرضنئا وسماءاً 

غير سعائنا وكوناً غير كوئنا » امور حاصلة بعد تمرق أشلاء هذا 

الكون » وهم يبدون آراءهم ويسوقونما بطريقة تبدو متنافرة اولا 
0-0 سررة امي :الهم 
(0) سورة الأحقاف : الآبة ‏ . 
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ان هدفها أو مقصدها مقصد واحد . . . ومن حملة تلك الآراء 
افتراض تمزرق الكون ما فيه الى ذرات ومن تم الىمكسار ات الذرات 
فلا يعدو فيه مجم أوكوكب وثي الوف اللايين من السنين تتجمع 
كسارات الذرات بقوة الجاذبية إذ هي مهما تكن ضئيلة أجسام 
بتجمعها تتألف الذرات » وبتجمع الذرات تتكون الكتل » والكتلة 
الكبيرة يحذب اختها الصغيرة . . . ومن بعد ذلك يعود السكون 
كثلة واحدة من الذرات , . . سوى ان هذه الكتلة لعظمتها 
وضخاهتها لا تطيق ثقلها إذ هي لا تتوازن » وان حقوهًا المغنطيسية 
والكهربية تتفاوت . . . تنتج جراء ذلك قوة كبيرة جداً تقودها 
الى الانفجار » وقد حدث هذا الانفجار لكوننا الحاضر بمجراته 
وشهموسه وكواكبه قبل خسة آلاف مليون سنة . 
ومن المناسب جداً أن تم حديئنا عن حتمية النهاية يجانب 
من خطبة للامام علي (ع) يقول : 
«إذا بلغ الكتاب أجله , والأمر مقاديره 
والحق آخر الخاق بأوله » وجاء من أمر 
الله ما دريده من تحديد خلقه ؛ أماد السماء 
وفطرها ؛ وأرجالأرض وأرجفهاء وقلع الجبال 
ونسفها » ودك بعضها بعضاً من هيبة جلالته 
ووف سطوته ) . 
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ان أمحب ما في هذا الكون رحابته , حتى انه بدا لايدرك 
له حد بداية ولا حد نهسابة » وحسبي القول بأنه من المناسب 
جداً اعطاء صورة مختصرة عن السموات وما فيها لنشير الى عظمة 
اتساع الكون تلك السعة التي أفصح عنها العلى اليوم فأمير بها 
النفوس . . . ان هذه العظمة فا خطرت على قلب انسان في 
عصر نزل فيه القرآن . 

ولا كان من الواجب هنا ذكر بعض الحقائق العلمية عن 
السماء مبتغين منها الوصول الى تفسير نهابتها في ضوء من العلم 
والقرآن » فائه من المستحسن ذكر الحقائق المتعلقة بقياسات السرعة 
لأن هذه الأخيرة تتدرج بنا حتى تبان حقيقة السماء » وحقيقة 
ما إذا كان الالسان يستطيع محديدها أم لا ؟ ! فلو ائنا علمنا 
ما قد استطاع العلم قياسه من مسافة يقطعها الضوء في الثسانية 
الواحدة والتي هي (185 الف ميل ) لاستطعنا أن محسب البعسد 
الذي يقطعه الضوء في سنة واحدة » واتوصانا أيضاً دون شك الى 
نيجة تقول إن الضوء يقطع في سنة واحدة مسافة ( ستة ملايين 
مليون ميل » أو ستة آلاف مليار) .:. وذهب الغلاء الى تسمية 
هذه المسافة الي حسبوها ب (السنة الضوئية ) . . والسنة الضوئية 
هذا البعد الهائل ‏ أصبحت وحدةقياس صغيرة » بل وصغيرة جداً 
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في:عرف: الباحثين ي غلم الفلك ع يعتند عليها في قياس ايعاد 
-السياء المذهلة* المائلة : 
3 :: وتحن:: قد .نعجب كثيراً .ولأول ؤهلة.خين أوجه النظر: إلى 
النماء -فتزى القمر::“وهو- نبعد- عن أرضنا: السيارة. 74٠١‏ “الف آميل » 
_:ونتدهش : أشد دفشة ما“أن ترئ “الشمسن:.وهي تبعد "9 مليون ميل 
عن أرضنا » سوى انه ما أن نبصسر ونتبصر: في:.دقائق السكزن 
. الوانسع--وأعاجيبة السماء: حتى “لا نعك نذكز الشمس :والقمر إلآ لاما 
:ومن .ثم “لا تعد .بعدهها: عنا: دائراً في حساب أو خلد أحد-.: ولنعم 
:'ان-أقرت. مجم الى الأرض :هو النجم ' الذي .يبعد عتها: أربع 'سنؤات 
: ضوئية ( 9 مليوان ملزو ن ميل ) ... . يقول:'العلم ان النسن الطائر 
:ببعد 1١4(‏ سنة ضوئية عن الأرض) أما:.النسر الواقع فبعدة عن 
:.الأرض «١ (١:‏ سنة بضنوثية ).+ . والشهاك الزامح يتعمد ( 5١٠‏ سنة 
أضوكية )لم 2 :هناك جو م وأجر ام أخدر ئ تيعسدك ما بزيد 
على :.الألقا سبنة ضوئية .٠ .: ٠‏ وانة: من المنتحسخ ' مغرفة ارات 
«الشاحةة:ني الكون . :.*: ؛فاق«وراء مجرتنا “المي هي. أصغر مجزات 
“.الكون رات ومجرنات تشغل حيز؟.هيناً من الفضاء- الذي :يكل:الفكر 
“يعن ان-أزاد له “قياس . فهتاك»ي: الفضاء 'البعيد تكن سدم هائلة . 
".من زتها سبدم” ( النأة المساشلة ). الذي يبغد عن أرضنا ( خليؤن 
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سنة ضوئية ). ويروق لي القول ان الذي دكرناه عن أبعاد السماء 
ليس بالباهر انير ااه حقيقة السدم » فقد توصل الغلم الذي لم 
تحد لذاته شيثاً سوىالبحث والتدقيق والقياس » توصل الى ان السهاء 
تضمهايون مجرة . . . وان مجرتنا التي تسمى ( بدرب التبان ) نحتوي 
على طائفة من مجوم السماء قدرت يحوالي ( "٠‏ مليارا ) 20٠.0‏ لعم 
ثلاثون ملياراً من النجوم في مجرئنا وحدها واي يحتل نظامنا الشمسي 
طرفاً صغيراً منها » وممرتنا هذه نحتوي اضافة إلى ذلك الآلاف 
من الشموس كشمسنا . . . وعلى سبيل أبعاد السماء يروق لي هنا 
ايض أن أذكر ما رددته الأخبار الصحفية حول اتمام تلسكوب 
هائل في استراليا عداوه بأنه أعظم تلسكوب في العالم » وحق لهم 
هذا الاعتبار إذ انه يستطرسع أن يقراب ويصوار النجم الذي يبعد 
عن الأرض ( 0٠در5‏ مليون سنة ضوئية) . . . يا لرهبة الكون 
وبا لعظمته وعظمة الذي قدر وصنع فأبدع » جلت قدرة الله 
الذي قال : - 

« والسماء ينيئاها بأيد وإنا لموسعون ؛ )١(‏ . 

ومن المناسب ذكره ان هذه النجوم والكواكب والمحرات 

أو السدم تتحرك لمستقر لا » كلها تتحرك وتدور دورات متداخلة 
)١(‏ الذاريات الآية : /ا؟ . 
ب إلا سه 


في مدارات لا تيدها وانها حافظت على هذه المدارات حم ما بيئها 
من اذب وعلاثق قال الله عز وجل : 

«ان الله بمسك السموات والآأزض ان 

تزولا وائن زالتا ان امسكه) من أحد 

من بغده انهكان حليماً غفوراً » )١(‏ . 

“يا لول سعة السماء . . . فانكل الاجرام تتحرك مع حفاظها 

18 ما بينها من أبعاد شاسعة . . . وائه لا حدرد للسماء . . . 

ذلك لأننا لو فرضنا جدلا أو تصورنا في عياتنا ان هناك حداً 

ونهاية لافضاء فاذا يا ترى نتوقع من شيء وزاء هذا الحد ؟ ان 

كل شيْء نتوقعه هو فضاء حتى ولو كان فراغآ . . . هذا ما 

لايستطيدم الذهن ادراكه . 
ونسير عند الله الذي أوجد الوجود كاه من العدم » ان يشق 
السماء ويبعثر النجوم وهين عنده يوم تؤذن الساعة بأمره » ان يجعل 


الأرض يي قبضته والسموات مطويات لمهيتة 5 


(1) فاطر الآية : 4١‏ . 
دزت 


يستغرق ضياؤه في الوصول الينا 


( ٠٠٠٠٠"؟(‏ سئة ) 


« وما قدروا الله حق قدره والأرض 
<يعا قبضته” بوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعسالى عما 
يشركون )١(46‏ . 
ستكون الأرض والدماء رهن قبضته » أي رهن أمره وطوع 
قدرته » ذلك لأن الله ليس بحسم حتى تكون له يد يقبض با » 
هكذا تفهمنا الآبة البينة » ان الأرض في نهاية مطافها ستكون طوع 
ارادته . . . وان السموات على عظمتها وسعتها غير المتناهية تنشق 
بأمره وتظوى وتبدل : . . وتفهمنا الآية الكربمة أيضاً ان الله 
جاعل في الكون تبديلا هائلا . . . منها طي السماء . . . فا من 
قول أفصح من قوله تعالى عن طيها : 
: يوم نطوى السماء كطي السجل" الكتب 
كما بدأنا أول غخلق نعيده وعداً علينا 
إن كنا فاعلين »)(59) . . . 
ويكفينا ما سنعرضه في الفصول المقبلة من تغير يذهب عغالم 
)١‏ الزمر الآية : لا5 . 
(5) الأنبياء الآية : 01١5‏ . 
# ال/ابا ا د 


الكون » من انشقاق واندثار وتكور » واحتراق . .ى ‏ 3 
يكفينا ذلك تفسيراً لكيفية طي السماء كطي السجل” للكتب 
وجعلها مسيرة بعشيئة الله وسئنه" الرتبية أأي أبدع ف تنسيقها + 
وانه خالق بعد فناء .هذا الكون كوناً آخر : ما أعظم الفرق بينه 
وببن كوننا . . . فلئعد أنفسنا اذن الى جنة عرضها السموات 


والأرض . . . أو لم يقل خالقها انها اعدت للمتقين ؟:1.. . . 


2 0 


رة الأندروميدا .و260:ه:0 م 


وهى تشبه مجرثنا 


7 


9/4 ل 


قال الله تغالى ٠‏ 
« أو لم يروا كيف يبدء الله الخلق ثم 
يعيده ان ذلك على الله يسير » قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخاق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ان 
الله على كل شيء قدير ) )١(‏ ... 
و<ق لنا الآن أن نتساءل عما أعده العلم عن كيفمية فناء السماء 
وعما قاله عن صورة انشقاقها وانطوائها » واندثارها أجل ماذا قال 
العلم الحديث عن هذه النهاية ابي حتمها بارىء الكون وميدعه . 
لا جدال في ان المتتبسع واجد قصة هذه النهاية أقرب الى التكاءل 
من ذي قبل . . . وقد كتبها العم عمداد من الخيرة الطويلة » 
والتئبت الحاذق » حيث لا مجال لأقوال تساق دون روية وتيقن . 
ان المتتبع الباحث عن أسرار الكون واجد ان السموات ستنشق 
ساعة يؤمر أن يكون لا هذا الانشقاق . 
تادث العلم عن الذرة وأسرارها وقال إنها تتكون من نواة 
نحوي كهار ب موجبة دعاها العلاء باسم ( بريتون) ٠‏ وخارجها 
كهارب سالبة دعوها باسم ( الكيرون ) » وهي متساوية معها ني 
(9) العنكبوت : الآأية كوا 5١‏ , 
ل أؤرات 


العدد » وقد توجد لماكهارب متعادلة الكهربائية اسمها (نوترون) 
هكذا محدث العلاء عن الذرة » وحديثهم هذا بعض من حديث 
فم عنها كان شاملا وطويلا » ولكنهم لم يتوصلوا بعد الى ما في 
الكون من كهارب حتى أذاعت جهات علمية سنة ١1488(‏ ) عن 
هذه الحقيقة . .. فعرج العلاء يثبتوا كهربة الكون بأداة لها منطق 
الصواب . . . وتوصلوا إلى اكتشاف خطير جداً » وهو أمر 
وجود كهارب من جنس (١‏ اليروتون ) في فضاء السكون ي حالة 
سالبة » تكون -ول الكرة الأرضية طبقة أو حزام خلال طبقات 
الجو العليا . . . وان هذه الكهارب أخخطر مدمر للأرض وما 
حوها . . . أجل الما أخطر مما يمكن أن نتصوره من خطر » 
لأنها مغابرة للطبيعة » وانها لاشلك مؤدية مهمتها في التدمير أو 
التغيير ني الحين الذي يآستى ها الاتحاد مع ما بحفزها على التغيير 
والنسف . . . ويقال انه ستنطلق في الفضاء الرحب يات من 
الايدروجين ؛ وحتى إذا ما انظمت ذرتان من ذرات الايدروجين 
مع بعضها نتج عن انظامها الطهايوم الذي سيحيل الكون بأسره 
أتوناً ملتهباً رهيباً . . . أما إذا كان قد كتب ان لا يككون هذا 
هو السبب المؤدي الى انفطار السماء » فانه لا روج عن أمر 
ارتباط النهاية المحتمة بنتائج اتصال ( بروتون) سالب من السماء 


جد #اغل/ى لد 


( ببروتون «هة0<م ) موجب موجود ني أية ذرة . . . ان هذا 
الاتحاد سيكون انذاراً مرعياً بدمار الكون بأسره ؛ ونسف وحدة 
الخلق نسفاً مباغتاً » كلمح باليصر أو أدنى من ذلك . . .هكذا 
تنتهي السماء وقد ذكر العم نهايتها بيصيرة ثاقبة متفحصة © ويعد 
لأي وامعان . 

وعلماء الفلك ما زالوا يكتشفون «حالم السماء » ويسيرون 
مكنوناته مستعينين بأجهزة ضخمة وعظيمة هي في الحقيقة خلاصة 
0 ب علمية في الاختراع » ومن بين تلك الأجهزة الرائعسة 
التلسكوب . والأجهز ة الملتقطءة للاشارات والصور . . . وحكم 
العلماء عن اية السماء في الواقع جاء صريحاً لا تشوبه ريبة » مؤكداً 
ما لا يدانيه جدل إنمادة الكر ن تتحلل الى اشعاع » وان الشمس 
تشع قسطأً كبيراً منه ليسرح في هذا الفضاء » وليظل سائراً حتى 
يوم النهاية » فيسخر ليكون معولا بهدم السماء ء ويثلم أركاتها . . . 
ويجب أن لا يخبو عن أذهاننا بأن انكدار النجوم وتكور الشموس 
عملية مساعدة على انفطار السماء وطيها . . وجب أن لا ننسى 
ماقد ذكرناه في (فصل حتمية النهاية) عن حقيقة هذه الاشعاعات 
الي تنطلق من الأرض وسائر الأجرام والشموس » والتي لا يمكن 
أن تتدول من اشعاع الى مادة بعد أن نحولت من مادة الى 
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اشعاع . . . ومعنى ذلك ان ما تفقده الأجرام السماوية لا بعوض 
البتة » وحسبنا ما ذكره العم عن هذا التحول الحاصل من قوة ذات 
موجة قصيرة الى قوة أخرى ذات موجة أطول منها ... ومن بعد 
هذا ببيت هن المتعذر حول قوة ذات موجات طويلة الى قوة ذات 
موجاتقصيرة من جديد ؛ وان هذا التحول في القوى أو الاتحطاط 
والافول في ذراتهسا سيظل مستمراً حتى آحر وحدة من القوى 
الصالحة للاستعال ؛ وما ان تتحول آتدر وحدة صالدة للاستعال 
حتى تكون السماء أو يكون الكون بأسره قد أشرف على حافة 
النهاية . . . هكذا اذن يجيب العلم عن عدم امكان نحول الاشعاعات 
الى مادة اخرى تصنع منها جوانب كونية جديدة غير كوننا نحل 
محل التالف البالي المندثر . . . وان هذه الجوانب الكونية الجديدة 
لا حدود لا ولا نماية . تملا بعضها نار الله ويعضها جنته . 
هكذا يحب العلم بصر الغبارة » ان الاشعاءات المنطلقة 
ماهي إلا لبنة الكون الجديد الخال محلكوثنا ... والجدير بالذكر 
انه لا تقدر أية قوة ان تصنع من هذه اللبئة كوناً إلا قوة جبارة 
يكون الكون بأسره عند قبضة يدها . . . هذه هي ارادة الله 
التي ترجع هذه الطاقات ببيأة عالم جديد عرض الجحنة فيه كعرض 
الارض » والسموات في ون دثيانا . . . قال تغالى : 
500008 


« يوم تبدل الأرض غيرالأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار » )١(‏ . 
ولنتيصر اذن بآيات الذااق الكونية الدالة على نهاية السماء » 
ولنفكر من بعد ذلك ملياً بالترابط العجيب بين آيات القرآن الدالة 
على مصير السماء ام والواقع العلمي الذي ذكرنا جوائباً منه . 
لنمعن التفكير حتى نكون على بينة من صدق رمسالة السماء الي 
جاء بها محمد ( ص ) يورم لى تكن مراصد ترصد » ولا آلات 
محكات تدقق . . . ان القرآن سابق العم في هذا المضمار حين 
يقول : 
« إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب 
انتثرت وإذا البحار فجرت ©2(؟) .. 
ان معنى الأنفطار هو الانشقاق والاندثار . » . هذا هو 
المعنى الذي أعطاه المفسرون الأقدمون لنهساية السماء دوتما تعليل 
علمي منطقي لكيفية حصول الانفطار . . . وان العبارة التي 
أوردنا كانت كافية اتفسير الآبة في ذلك الوقت الذي لم يبلغ 
الانسان فيه الشأو من المعارف العلمية الرائعة الي بلغها اليوم . 
(1) ابراهم الآبة : 48 » 
(؟) الانفطار الاية : ١آ”‏ . 
6680م - 


ونجدر الاشارة هذا الى ما كان يعتقده بعض المفسرين الذين 
تصوروا ان السماء جسدار صلب مرصع إنجوم لامعة تزينه » 
ذلك لأنهم اعتقدوا بأن الانفطار والانشقاق غبرممكن الحدوث في 
جسم غير صلب فلابد إذن من أن تكون السماء صلبة مماسكة حتى 
يكو ن ها انشقاق وانفطار. سوى ان الذي توصل اليه العلم الحديث 
جاء مغايراً لذلك » إذ ان الانشقاق أو الانفطار ممكن في الغازات 
وفي الأجواء المتكونة من مادة أخف وأرق من الغازات »: إذ ان 
الانفطار حادث في كل الكون » في كل سماء محيط بأي كوكب 
وإن هذا الانشقاق في الفضاء الكو في يؤدي الى قطع العلا“ق الثابتة 
التي تربط الشمس والكواكب ؛ أو ارات بغضها بالآخر . 
ذلك لأن الفضاء الرحب الذي لا بمكن محديد أبعاده » محبوك عادة 
متموجة رقيقة غير محسوسة وغير مرئية تدعى بالأثير . . . وان 
مادة السماء اذن لا تعبي مادة النجوم . . . وان انفطار المادة 
الأثيرية معناه انقطاع القوى الحافظة لأجرام السماء بنيانها وثياتها . 
فلاشك إنها ستئشتت وتسير في الفضاء على غير هدى , بعد أن 
يكون قد انغدم ما كان بينها من نجاذب وتظل تسير إن هي لم 
حدر ق حتي يتصادم بعضها بالآخر © فتتمزق وتندثر . 

وني جوانب أخرى من القرآن الكريم يكرر الخالق الآيات 


لاكم - 


الدالة على نهاية السماء ليؤكد واقع هذه النهاية الحزنة . فيقول : 
ش « إذا السماء انشققت وأذنت لربها 
وحقت )١1‏ . 
ويقول ثعءالى : 
« فاذا انشقت السماء فكانت وردة 
>الدهان ) (5) . 
ويقول تعالى : 
يوم تمور السماء موراً ”0 . 
ويقول تعالى : 
« وانشقت السهماء ذهي يومئذ واهية )(4). 
إذا انشقت » أي إذا تصدعت وانفك بعضها عن الآخر 
ولابد من ان يقودها هذا الانشقاق الى ان تصبح اتوناً من نار 
حامية ضارية ضاربة الى الحمرة الشديدة :.. وهي مذابة كالدهن 
تصبح كذلك إذا انضمت ذرتان من ذرات الابدروجين ونتج 
(0 الانشقاق الآية : 58-5١‏ . 
(؟) الرحمن الآية : 
5) الطور الآبة : و 
(5) الحاقة الآيه : 5 
ال /ام -ل 


عنها ( الهليوم ) ومن ثم يصبح الكون وما فيه انوناً مشتعلا . 
وي سورة التكوبر قال تعالى : 
« وإذا السماء كشطت )١١()‏ . 
ومعني كشطت هو ازيلت » أما الآبتان الكرعتان من سورة 
المعارج : 
« يوم تكون السهاء كالمهسل وتكون 
الجبال كالعهن ) (؟5) . 
فقّد أكدت احداهها لباية السماء والثائية نهاية الجبال » وقد 
اختلف المفسرون ف معنى المهل الذي ستؤول اليه السماء . إلا انه 
اتفق أكثرهم على أن السماء ستكون مذابة حمراء وهي في طريقها 
الى النهاية » فشبهت واللكالة هذه بالمعدن المذاب اللمائل الى الحمرة 
الذي اتفق المفسرون عليه برغم اختلافهم حول :وعه . . وقالتءالى: 
« اتما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست 
:واذا السهاء- درجت -0 © . 
ان الطمس يعني ازالة اثر الشيء وازالة معالمه . ويستعمل 
)١(‏ التكوير الآية : 01١‏ : 
(5) امارج الآية : م- 4 : 
5 المرسلات الآية /1 4ه ,. 
هلم ع 


لذهاب الضوء قيقال نحم طامس أي النجم الذي ذهب ضوءه 
فالطمس اذن يعنى تغير معام الشيء مع ذهاب ضيائه 0 توضح 
انا الآية الكرية انه في الوقت الذي تنفرج السماء وتتشقق » 


ان الشمس هي واحدة من ملابين النجوم الي تنكون منما 
مجرتنا ( طريق التبانة ) الي يمحتل نظامنا الشمسي طرفاً قصياً من 
أحد ذراعيها » نحيث يبعد عن مركزها بمقدار ( "٠١‏ الف سنة 
ضوئية) . . . تلك هي الصورة الي أقامها الفلكيون للموقع نظامنا 
الشمسي من انخرة » وقد قادهم الاكتشاف من بءعد ذلك الى 
التصرح بأن مجرتنا هذه بما حيط بها من عناقيد نجوءيةكروية هي 
مجرد واحدة من ملابين ارات الي تنتشر خلال اعماق الفضاء , 
ان الكون رائع حم » وصورته بديعة » وهي أكبر من أن حيط 
بها الفهم . 

ان النجوم تتجمع في الكون في عناقيد وعب ... وتتجمع 
السحب النجومية لتكون ارات . . . ولا ندري ما ذا يكوان 
مجمع ارات . 

1ك العلم تباعد النجوم عن بعضها » وأكد تباعد ارات 
عن بعضها الآخر . . . وان هذا التباعد يزيد من طول المسائة 
الخاصلة بينها . .'. تصور ذلك يعض البساحتئين الذين سمحوا 
لأنفسهم تسمية الكون ( بالكرن المتمدد) و وانه مهم بلغ الكون 
من سعة , لاشلك انه بالغ نهايته .. . فلو عدنا نستدرج ما مر” 
علينا لتذكرنا نهاية السماء أو تصورنا انفطار ذلك الفضاء المحبوك 


1 


بالمادة الأثيرية الذي مجوب بين ظهرانيه اجرام السهاء بمختلف اشكالها 
واحجامها . . . لو تصورنا انشماقه وانطواءه وزواله » لأد ركنا 
مباشرة الذي تنتهي اليه النجوم ااساحة في جنباته , إنها لابد تائهة . 
في فضاء منشق دون هدي » يرتطم بعضها بالآخر أثناء سيرها 
فتتبعير وتتطاير شظايا . . . وهذه النجوم على الأغلب تكون قد 
وصلت الى الخال التي فقدت فيها حر طاقة صاللية للاستعال . 

ويقول بعض البساحثين في علم الفلك » نحن إذا أردنا أن 
نعرف تاريخ حياة نحم ما علينا إلا. أن نستخرج ذلك . . بالموازنة 
بين هذا النجم » وبين النجوم الختلفة الأخرى » إذا انهم يفترضون 
ان ليسلانجوم عمراً واحداً فمنها ما هوقدي العهد ومنها ما هموحديث 
العهد . فقد افترض (:فان درريت ولي ) )١(‏ يأن للنجوم اعماراً 
مختلفة تنبى* عن نجوم قديمة كل القدم وأخرى حديثة العهد » ذلك 
على اعقبار ما يراه السير اسححق نيوتن في مسألة تشكل النجوم من 
جزئيات جمعت بسبب جذب بعضها الآخر . . . ان هذه العملية 
جارية باستمرار؛ وان هناك ثمة جزئيات لم تتجمع بعد حتى تصبح 
كتلا أو مجوماً . . . وعلى هذا المنوال وحسها يفترضه (والي ) 
فقد أصبحت عندنا مجموعة من النجوم فيها المتقدم في السن » 

(1) راجع كتابه ( الطريق الى النجوم » . 
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ومنها الذي فيدورالكهولة » ومنها متوسط العمر ومنها المولود حديثاً . 

ويستدل مما سلف ان من النجوم ما يصل الى دور الكهولة 
والشيخوخة ومن ثم يصل الى حال الانكدار » ويستدل أيضاً ان 
النجوم الجديدة نكونت من تشكيل جزيئات جمعت بسبب جذب بعضها 
الآخخر » وان هناك ثمة جزئيات اخرى م تتجمع بعد » وهي قادرة 
عل تكوين كتل جديدة في المستقبل . فن الممكن اذن » على 
حد زعمهم » افتراض استمرار هذه العملية وبانتظام ؛ وانها ستظل 
منطلقاً انجوم جديدة تملأ الكون ... فان صح هذا القول فهو 
لا يعني انالنجوم تتكون من الطاقات الثي تشعها الكواكب والنجوم 
اتختافة لأن هذه الطاقات من المستحيل عودتها الى طاقات 
صالحة للاستعال بعد انطلاقها ... وعلى هذا الاعتبارنقول انالنجوم 
ابي يرى العلاء تكونها في الكون كنجوم جديدة تتكون من لبنة 
موجودة فعلا بي الفضاء ولكنها بشكل مشتت غيرمتجمع أو متحشد 
علىشك لكتل ضخمة ... ومن هنا يمكن القول بأن النجوم قديمها 
وحديئها » ان صح هذا التعبير فاقدة يوماً حميع طاقاتها اللزونة 
عن طريق الاشعاع » محيث تكون ذاهبة الى حال مفجعة من 
الركود والخمود والانكدار . 

فقد أثبتت الأمحاث العلمية الفلكية المتعلقة باشماعات النجوم 


© 


ان مقادير هائلة من الطاقة تنبعث من سطوح النجوم وباستمرار 
بصورة. ضياء وحرارة يتبددان في الفضاء » وذلك بانطلاق الطاقات 
الحائلة امخرونة في ذرات عناصرها . وتبقى النجوم من بعد ذلك 
مظلمة قد ترق بعضها فتطمس مغاله كليا » ويصطدم بعضها 
بالآخر اثناء انشقاق السماء » فيتنائر في الفضاء المنشق شظايا ... 
ان ذكرنا للتصادم الحاصل بين النجوم أثناء عمليسة انفطار 
السماء أو انكشاطها ان هو إلا رداً للفكرة القائلة بأن هذا التصادم 
حاصل قبل انفطار السماء حيث ان بعض العلاء يرى أن الأرض 
سوف تسقط في الشمس أي انها سوف #تمدان » واكننا نرى 
أن تصادم النجوم واجماع الشمس والقمر والآأرض ليس محاصل 
قبل أن يؤذن لسماء بالانفطار والكون بالفناء . . . لا ممحصل 
التصادم أو الاجمّاع حتى إذا بدرت في الكون بوادر النهاية ذلك 
لأن الشمس لا تجتمع مع الأرض ومانعهما من ذلك هو الجاذبية 
والدوران » ولسكن متى ما فقدت الشمس :وازنها والآرض جذيها 
ونظامها حصل للا الاجماع وذلك لا يحصل إلا بعد أن تقطع 
ما بينها منعلائق الجذب ... وظهر رأي آخر يقول ان حركات 
النجوم التي لا محصى في هذا الفضاء الشاسع وني كل الانجامات 
لا مخيص من انتهائه الى تصادم نجم أو أكثر بالأرض . . . ان 
لد "#6 سه 


صح هذا الرأي ؟ فالتصادم ليس بحاصل قبل انفطار السماء واختلال 
نظام اجرامه » ذلك لآن هذه الملايين من النجوم كلها تدور 
ي الفضاء ضمن نظام جذب محم . 
لقد ربط تعالى أمر انكدار النجوم بانفطار السماء وانتثار 
الكواكب ك<وادث واقعة في وقت واحد : وقد فرقت الآيات 
البينات بين ما محدث للنجوم وما بحدث لاكواكب , يقول حني 
أجمد قُ هذا الصدد )١(‏ . 
ان «.. . النجوم والكواكب عند ما 
تقوم الساعة يوم القيامة انها ولا شاك 
متلفتان في التركيب إذ أن النجوم 
يذهب ضياؤها » وتتشقق فتتفرق أجز اوها 
م نجتمع على نفسها على جهة الاستدارة 
وهذه صفات الكتل الغازية النارية 
المضيئه . لانها عند ما تبدو محبو ضوعءها 
وتتجزا م تتكائف بالاجماع بعضها 
على بعض وتكوين دقائق سائله » على 
)١(‏ راجع ص #ه١‏ - 1554 من كتابه « التفسير العلمي للآيات 
الكونية في القرآن » . 
د /ا8ة ‏ 


حين ان الكواكب لا توصف بذهاب 
الضياء » بل ممجرد الانتثار أي التشقق 
والتتفرق اللذين هما من صفات الأجسام 
الجامدة المظامة . .» 
وقد وجد الاستاذ حني أحمد التوافق الرائع بين القرآن 
الكر بم والعلم في مخصيص الانكدار للنجوم » والاندثار للكواكب, 
يقول تعالى في هذا الشأن فى سورة الانفطار : 
« إذا السماء انفطرف وإذا الكواكب 
انتئرت » )١(‏ . 
ويقول تعالى في سورة التكوير : 
« إذا الشمس كورت وإذا النجوم 
انكدرت ) )7١‏ . 
ويقول تعالى في سورة المرسلات : 
« إنما توعدون اواقع » فاذا النجوم 
طمست ) (") . 
)١(‏ الانفطار الآية : 5-9 , 
(9) التدكوير الآية : 35-1 , 
(5) المرسلات الآية : /ا لم . 


يتكور الشيء إذا مجمع أو التف على نفسه بشكل من 
الاستدارة .. . بعد ما محدث له من تمزق وتناثر» ومن ثم ينتكدر 
أي ينسكب ليتلاثى وتطمس معاللمه كاياً بعد أن يكون قد ذهب 
ضوءه ... وهذا حاصل للنجوم على اعتبارها كتلا” غازية نارية 
مضيئة , بينا الكواكب لا يحدث لما كل الذي حدث للنجوم سوى 
انها #تمزق وتتنائر ما سئرى في الفصول المقبلة . 
ولقد اثبت العللاء فوق ذلك كله » ان هناك أجساماً شمسية 
ميتة فوق حافة الكون ... وأيدوا بقولهم هذا صحة الرأي القائل 
في أن النجوم والشموس حميءآ سائرة الى مصير واحد. 
وقد ذكر الفلكيون أيضاً ان النجم المسمى ( سيريوس ) 
والذي يشاهدونه كل ليلة من خلال تالسكربهم قد استحال 
بطرفة عين أو اقل من ذلك الى نحم صغير مظلم وان نور ذراته 
قد طمس . 
ويقول جورج جاموف )١(‏ »؛ 
دفاذا عدنا ثانية الى ما سبق القول فيه 
عن رائع العسلاقة بين الكتل النجمية 
وفئرات اعمارها “دك ان معدل عمر 


)1( راجع كتابه ( نشوء الكون ) . 
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النجوم التي كادت تباغ الآن موتها 
الراري هو -والي ( " بلايين ) من 
السنين » ومن هنا تأتهي الى نتيجة 
عصلها ان أكثر النجوم قد ولدت قبل 
ثلاثة بلايين من السنين وان قليلا من 
النجوم التي نبزها حجماً والتي نشهدها 
في الفضاء هي أكثر منها حداثة وعلى 
مر الزمن » وبمقتضى ان كوننا النجمي 
عضي نحو التقادم شيثاً فشيئاً فان النجوم 
الأقل ثم الأقل حجماً » سوف تبلغ 
تلرعيا ثهاية حياتها الطيعية ». :. 


ان النجوم الميتة في الكون هي أجسام قد نفذ كل شيء من 


مخزون طاقتها وأضحت لا تقوم بمارسة فعالية نشطة أو تغيرات 
. .. وهناك في الكون نجوم ميتة كثيرة لكنها بالمقارنة 
لعدد النجوم النشطة لا تعد كشيء يذكر » وهذا يوضح لنا بأن 


كوننا ُ بزدم يبيعل يمقابر النجوم » وانه لا يزال نسي الشياب . 5 


وني الحديث عن فناء النجوم لمادتها يدّرى إن النجوم تفني 
مادتها بتوليدها الطاقة كما يحرق الفحم لغاية استخراج الطاقة . 


صا اوت 


وان الشمس تفنى ذراتها بالاشعاع بنسبة معينة والنجوم الآأخرى 
تفي ذراتها كذلك معدلات ونسب أخرى . . . النجوم لابد ان 
تكونمنقصة لوزنها على الدوام » وبوجه عام يكون النجم الأخف 
وزناً هو أكبرها سناً » يقول جيمس جيئز )١(‏ . 
«... ان النجم بعد أن يقضي شبا ا قصير | 
الكنه عاصفاً يسرف ف أثنائه في انفاق 
مادته اسرافاً فاحشاً » يمكنه ان يتطلع 
الى شيخوخة هادئة مديدة يشع فيها 
طاقته باتئاد أ كير هن ذي قبل ...» 
وعلى كل حال نحن واجدون الاتفاق الرائع بين حقائق العلم 
وآيات القرآن البينات الدالات على نهاية النجوم في الكون . 


ع2 راجع ص ؟١٠‏ من كتابه ( النجوم في مسالكها ) ' 
ا وأ١ا‏ سه 


ان الانسان المدرك غير جاحد على الشمس فضلها » ذلك 
لأن بقاء الحياة على الأرض منوط ببقاء وثبات ذلك القسط المعتدل 
المنزن من الاشعاع الشمسي الذي تبثئه الى الأرض » أما اذا اختل 
نظام ما ترسله الشمس من اشعاع الى الأرض »ء فان الأرض لأشك 
تقاسي أضراراً وخيمة » وتنعدم فوق ظهرها الحياة . 

وعهدنا بالشمس الما لا تزال قائمة على توازنها وانتظام 
علاثقها مع هذه الكواكب . . . فليس إذن من تغير حاصل في 
قسط الاشعاع الشمسي الذي تبفه الشمس الى الأرض » وفوق 
ذلك كله إن الشمس م تستهلك كثير ا نما ادخر فيها من 
الايدرروجين . 

ويرى العلاء إن الشمس سيعتورها في المستقبل البعيد اختلال 
وعدم انتظام وان ذلك لامحصل إلا في أشواطها الأخيرة » وحصل 
هذا التغير إما بسبب نفاد ايدروجينها أو بسبب مد فيها » واختلال 
بما ترسله من اشعاع نحو الأرض »ء تلك الأرض التي ستهلك الحياة 
على وجهها ساعة ثذر » والحقيقة ان هناك آراء كثيرة حول نهاية 
الشمس » نحن نستغرض في حديثنا المقتضب أهم الآراء العلمية 
المتيسرة عن ثهايتها : 

علمنا ان قوانين ( الديناميكا الحرارية ) أو عم الخرارة 


ساهءواأس-ه 


الحركية » من أات الفيزياء » تؤكد ان يع مكونات هذا 
الكون تفقد حرارتا تدرجياً » وانها حميعاً سائرة الى برودة ... وعلمنا 
ان هذه الأجرام تبث في حرارتها ووزم!ا كل يوم منذ ان وجدت 
ولكن جرم كالأشمسن : وحم مكوناته بجدد حرارته رغم ماييثه 
من اشغاع » إلا أن الشمس مها كان نوع التفاعل الكيمياوي 
الحاصل فيها والذي يقودها الى تجديد نفسها بنفسها لا يقودها الى 
عمر أطول . 
ويرى الدكتور ( محمد جال الدين الفندي ) ان الشمس كأي 
جم آخر لابد أن يعتريها ازدياد هائل ومفاجيء ني حرارتها وان 
سطحها يتمدد بلهه كالدخان حبى رصل الى القمر » ومختل توازن 
امجموعة الشمسية » وسيحدث لاشموس كلها ما محدث لشمسنا » 
ويعد أن يغرض الدكتور الفندي بعضا من حقائق الفلك يقول : 
« كيف استطاع رجل منذ أكثر من 
"٠٠‏ سنة ان يأتي عمثل هذه الحقائق 
العلمية الرائعة » فهل كان صاحب تلك 
الرسالة » ذلك النبي الامي » عالاً من 
علمساء الفلك أو استاذاً من أساطين 
الطبيعة ؟ المق انه لا سبيل الى الجدال 
1د 


وليس أمامنا إلا التسلم بأنه وحي من 
عند الخااق العليم .)١6‏ 
ولقد قدر ( السير ارثر أدجون ) . وهو فلكي وعالم فيزيائي 
انكليزي » أن في الشمس من الهرارة ما يكفيها للاستمرار ي 
هذا الاسراف العجيب سبعة واربعين مليون من السنين . 
ان الشمس تصنع مقادير من الخرارة في أثناء فقدها لما » 
وحتى او كانت الشمس خاضعة لأشد أنواع التفاعلات الكيمراوية 
عنفاً » فان الحرارة النانة من ذلك لن تكفيها أبداً حتى تطيلعمرها. 
ويرى (اللورد كالفن ) الع_الم الفيزيا ي العظم والذي عاش 
في القرن التاسع عشر » في نظريته ( ان الشمس تأني بالحرارة من 
نفسها لأنها تتقلص نحت ضغط ثقلها » (5) . 
وقد نستطييع التأكيد من ان لاشمس نهاية معتمدين على 
ما أضافه العلم من حقائق عن فئة من النجوم أو الشموس . 
يقول العلم : ان مثل هذه الشموس قد أصاما تغير فجائي كبير 
قُ درجة لمعانها » وتغير فجائي كبير في اشعاعها وتومجها . 
وما أن يصل ما التغير الفجائي الى عدة آلاف من درجة اعانها 
)١(‏ كتاب الله ينتجلى في عصر العم ص ١57‏ . 
) الطريق الى النجوم - فان درريت ولي . 
سالاةا - 


الأصلية قبل التغير تبدو فجأة ايضاً كأنها شموس عظيمة . 
كأن لم يرها الانسان من قبللى . وان هذا التغير الفجائي في درجة 
لمعانها وتوثخها حادث بسيب ما يطرأ عليها من زيادة في قية الطاقة 
المشعة منها أو بسبب الزيادة في مسافة سطحها المشع نفسه أو 
فيهما سوية . 

وقرر الفلكيون بأن كل شمس كامنة في حيز من هذا الكون 
الواسع وموجودة في زحمة هذه الأفلاك المذهلة الى لم يتوصل العلم 
بعد الى الكثير هن واقعها » أو ادراك الجم هن كنه وجودها ... 
قرروا بأن كل شمس تمر بهسذه الحالة المفاجفة من التغير والقي 
ذكرناها . . . تمر مها حالما يصيبها شيء من قلة التوازن أو 
ععنى آخر حيمًا مرج من طبيعته | الأصلية . . . وشمسنا كباقي 
الشموس سيكون نصيبها كنصيب غبرها . . . سوى انما لم تزل 
محافظة على توازنها الأول وقد يواتيها هذا التغير الفجائي في 
خصائصها ولكن بعد آلاف السنين » وسيحدث التغير فيها كلمح 
بالبصر «تمدد جسمها ويزداد حجمها ٠‏ ويتمدد سطحها المشع 
فيغمر اشغاعها الأرض وجمييع الكواكب ... ان شمسنا لم تمر 
هذا الدور » وانها في مقتبل الغمر . 

وأكد فريق من الفلكيين م أوردناه من أنه لابد من يوم 

اما - 


مجتمع فيه الشمس بالقمر » عندما تندمجكتلتاهما المبعثرتان . 
إن كل منها لم يعد اثناء الاجماع ميأته الأصلية فا أن يعد مد 
عظم من لهب الشدس » عند ما تباغ الشمس من درجات الحرارة 
الآوج , نحو الأرض فتندمج تلك الشظايا الدائرة حول الأرض 
بذلك المد الملتهب فهناك اجماع اذن بين الشمس والقمر » ومها 
كانت الصورة التي يعتقدها العلم هذا الاجّاع » فقد جاء في الكتاب 
الكريم قوله تعالى : 
( وجمع الشمس والقمر يقول الانسان 
يومكذ اين المفر »كلا لا وزر الى ربك 
يومئذ المستقر » )١(‏ . 
ويقول الاستاذ محمود خيري (؟) ما نصه : 
« ولقدكان الاعتقاد الراسخ في الأذهان 
إن الشمس تفقد من طاقتها تدريياً 
وتقل حرارتها نما يسبب البرودة على 
سطح الأرض الى درجة التجمد ولكننا 
اليوم لا ميل الى تأييد هذا الرأي بل 
)١(‏ القيامة الآيات 5007 
(؟) راجع كتابه ( الشمس والحياة ) . 
ب 1:8 سد 


تذهب الى اقول بأن اأشمس تزداد 
حرارتها كلا هرمت . . .») 
فاذا كانت الشمس عقا صائرة الى هذه الحال » فان 
الكواكب ااتي تدور حولها سوف تتأثر أو قد نحترق في موقد 
هيب الشمس . . . والأرض من بينها تستحيل صخورها حمراًء 
وءياه بحارها ومحيطاتها الى مياه تغلي, وجوها يتشتت فتفقد توازنها 
أما الكواكب السيارة الأخرى التي هي أقرب الى الشمس من 
الأرض فستكون الحال التي تصل اليها مختلفة تماماً عما وصلت اليه 
الأرض من تشتت واحتراق الما تحئرق كلياً وتمحى من الوجود 
حتماً . أما الكواكب السيارة البعيدة عن الشمس فأنها لا تتأثر كثيراً 
لبعدها » ربما حصات فيها بعض التكيفات العادية . 
وفئة أخرى من العلاء الفلكيين » تصورت نمساية الشمس 
بشكل مقارب لا ذكرنا : حيث تقول ان الشمس سائرة ولاشاك 
الى نهابتها إذ انها آندذة بالافول والتضاؤل التدريجي »© وذكروا 
ان وزنها يقل يومياً "1٠‏ ألف طن بطريقة الاشعاع وان الأشعة 
المنفصلة منها تسير في الكون الرحيب . . . وان #ول الادة الى 
اشعاع منطاق في الكون وهو غير مقتصر على جرم دون أخرء 
ان هذا القحول حادث في كل الشموس والنجوم حتى أرضنا 


مآ د 


تشع ما يقارب ال (90) رطلا يومياً . 

ان هذه المقادير الهائلة من الطاقة الاشعاعية منيعئة من سطوح 
النجوم وباستمرار بي صورة ضياء وحرارة تتبددان في الفضاء . 
ويقدر علماء الفلك مقدار الطاقة المنبعثة هن النجوم منذ وجودها 
ما لايقل عن الى مليون سنة » تفوق مئات الآالاف من المرات 
الطاقة الممكنة الانبعات دن التفاعلات العادية بين جزئيات العناصر 
المعروفة وهي في أعلى درجاتها » واله أو كانت الشمس مكونة 
من نحم يحترق لانتهى احتراقها » ولتحوات الى رماد ي نحو خمسة 
آلاف سنة تقريباً أي فينحو واحد من أربعائة الف من عمرها الاي 
المقدر لها ء فأستدلوا بذلك على أن اشعاع النجوم ليس سيبه 
احتراقاً وتفاعلا عادياً . 

ويجدرهنا الاشارةالى أنهناك نظريات #تلفة وضغت عن اسباب 
اشعاع النجوم , ومن المستحسن ذكر احدى هذه النظريات والمسماة 
ب « نظرية التقلص للشمس » » وقد وضع هذه النظرية عالم الماني 
يدعى «هلمهولد » عام 1919 © وتقول هذه النظرية إن سبب 
اشعاع الشمس هو تقلصها المستمر الذي يزيد في طاقة حركة 
أجزائها ودرجة حرارتها فتتولد بذلك طاقة تفي باشعاعها المستمر» 
سوى ان هذه اانظرية لاقت اعتراضات مدحضة حتي كادت ان 


- ١١١ 


تبطلها لولا الاحمال القائل بأن فكرة التقلص محتمل حدوثها في 
مراحل تكون النجوم الاولى . 
وي السابق دخل البحث والاستقصاء يستجلي دون هدي 
حقيقة أسباب الاشعاع الدائم من الشموس والنجوم حتى كدشفت 
العناصر ذات الاشعاع ( الراديومي ) وحتى اهتدت البحوث الى 
حقيقة غطم الذرة والكشف عن اخنزان طاقة هائلة فيها يمككن أن 
تنطاق . وان هذه الطاقة تعادل الطاقة التي تتولد في التفاعلات 
العادية بمثات الآلاف من المرات » فأوحى ذلك الى أهل البحث 
بشكرة احهال أن يكون السبب في الاشعاع النجمي هو انطلاق 
الطاقة الحائلة المحزنة في ذرات عناصرها . 
ومن المناسب في هذا الباب ذكر بعض التقسديرات الي 
جاءت في كتاب نشوء الكون » وهو كتاب حديث يعرض الأدلة 
المؤديه لفرضية البسدء ويحلل محليلا نقدياً لفسكرة الكون الثابت 
وهؤيديها » الفه جورج جاموف عالم امريكي من علماء الطبيعة 
المثهورين »© يقول في الشمس من حملة ما يقول )١(‏ . 
«. . . ان من الحقائق الثايتة ان 
الطاقة ااي تولدت في النجوم قد نشأت 
)١(‏ راجع ص ؟؟ - 44 من كتابه نشوء الكون - 
-١ا-‏ 


بأستدالة عزون ايدروجينها الاصلي 
الى هليوم .:. فن المعروف ان استحالة 
نواة الأبدروجين الى هسايوم نطلق 
("اءثكر؟ ) سغراً عن كل ذرة من 
الايدروجين نحل بها هذه الأستحالة . 
ولماكانت شمسنا تطلق( "6١١‏ ) سعراً كل 
ثانية » فلا بد اذن من ان تستهلك من 
الذرات ( ٠١55‏ ره ) اي حوالي ( )8٠١‏ 
ليون طن من. الأبدروجين في. كل 
ثالية » ولعرف من ناحية اخخرى ان 
الأبدروجين يؤلف ٠ه‏ في الئة من 
مجموع كتلة الشمس التي تبلغ ("١زار‏ 2 


طناً تستفرق : 


04 7 آلمن 
لمم ت 6ر١‏ كا 459٠‏ ثانية - ها ١٠١٠١‏ سنة 
م>< 8٠١‏ 


تسستنفذ كل عنزونها من الأيدروجين . فأذا فرضنا إن 
شمسنا ظلت ترق مدة (*) بلايين من السئين فقط فأنها تكون 
ول استهلكت 0 من وقودها )ممه ويقول 9 


ت انك 


« ::: وعلى مر الزمن وبمقئضى ان 
كولنا النجمي بمضي نحو التقادم شيئاً 
فشيئا » فأن النجوم الأقل ثم الاقلحجماً 
سوف تبلغ تدريجها نهاية حياتها الطبيعية 
وعيد يلو غ سئة تر تندرء٠درلا‏ 
بعد المبلاد »سوف تتلقى همسنا وثيقة 
اعدامها .5 وا, 
ويقودنا ما تقدم من الحديث الى دحض ما اختلف اليهالغلاء 
المتقدمون في اصل فناء الأشمس » او عدمه اذ ان المعروك عن 
مذهيهم هوان الأفلاك باقية سرمدية وفهالة محافظة على حركتها 
وعلى ما بينها من ترابط لا يكاد يعتورها فتور ولا اتحلآل ولا 
اختلال ::: فكان ابن سيناء يقول : 
ه إن الفلك مطلقاً لا يقبل خرقاً ولا 
التثاماً ولا كوناً ولا فسادا ولازوالا 
على حيزه ابد ولا تغراً في صفته » 
وكذلك الاجرام المركوزة فيه كالشمس 
والقمر والنجوم اجسام كروية من جنس 


- ١١8 


جوهر الفلك الذي لا يتكون ولايقسد(١)‏ 
وقال ابن سيناء في كتاب الشفاء مائصه : 
( ... واتفقوا على انه ليس عنصر الفلك 
عنصرآ للأجسام الكائنة الفاسدة »(؟), 
اما الحكقاء الاربيون فقّد ذهبوا الى ان الاجرام الكونية 
بأسرها ومنها شمسنا لم تكن كاثنة ثم حدئت وسياتي عليها زمان 
الفناء وإن هؤلاء العياء والحكاء وإن اختلفوا شيثاً ما في اصل 
نشأة هذه الاجرام إلا انهم متفقون في اصل زوالها وفنائها . 
وقد جاء في كتاب المرئة والاسلام لحبة الدين الشهرستانى انه 
جاء في المقتطف سنة 1408 ميلادية ص 7٠6‏ ني خلاصة افكدار 
الفلاسقة في القرن التاسع عشر ما نصه : 
وان الشمس نحم من غاز حخام» 
وسبب حرارتها تقلصها! بفعل الّاذبية 
وهي تشع الرارة على مةدار معلوم 
محدود » ولما كان حجمها ومقدار مادتها 
)١(‏ وراجع كتاب المئة والاسلام ص 558 - للسيد هبة الدين 
الشهرسةاني . 
(؟) نفس المصدر السابق ص ٠» 7١8‏ 


- هم١ؤ‏ سه 


معروفين فقد قدروا ان حرراتها تنفد 
بعد عشرة ملايين سنة » فنظم سويزئل 
كأنها لم تكن مشرقة » وتبرد كأنهالم 
تكن اتون نار آكلة , مالم يطرأ عليها 
طارىء بجدد حرارتها ؛ ويبعث فيها 
قوة شبابها الماضي ويزيد حجمها فتعيد 
تأريغخها الأول ... ») 

اما سلامة موسى )١(‏ فقد تحدت عن نشأة الكون ومح بككلات 

قصار الى النهابة الي ينتظرها الكون الرحب قال : 

د الذي نعرفه » ويكاد يشبه اليقّين ان 
اعضاء هذا الكون » اى ٠٠١‏ مليون 
مجرة وكل مجرة تحتوي على ٠٠١‏ مليون 
شمس مع كواكبها » هذا للكون قد 
نشأ في لحظة واحدة » ولذلك جميع 
ما فيه من جوم على وجه عام تستوي 
قي اعمارها بل كذلك جميع مافيه من 
كواكب على وجه عام ايضاً .:. » : 

. من فضل ( نشأة الكون ) في كتابه الالسان قّة التطور‎ )١( 
سكالا‎ 


ان قوله هذا يتناسب مع ما اوردناه عن النجوم من حيث 
اختلاف بعضها عن الآخر ني الاعمار اذ ان هناك وما مولودة 
حديثاً وادرى شابة واغخرى في دور الشيخوغة , والذي اءختلف 
اليه الكثير من العلاء .والمفكرين ... وردف سلامة مومى قائلا : 
و كسان الكون كفة واحدة قبل نيو 
خسة آلاف مليون سنة فقط ثم انفجرت 
هذه الكتله فنشأت فيها ارات بشموسها 
وكواكبها ولازال الأنفجار مندفعاً لم 
يهدأ ]. 
وفي صدد تباعد الثنجوم ويم ترابطها واندفاعها في المسبر 
والحركة قال : 
و نحن نجد النجوم اليعيدة تتأى عنا + 
وسيأني يوم تختفي فيه فلا ثراها ون 
نستنتج من ان اندفاعها في الفضاء بأن 
ارضنا وشمسنا ومجرتنا كلهن ايضاً في مثل 
هذا الأندفاع 1 
وعن حقيقة التفرق والتلاشي الذي ينتاب الكون في فترات 
متباعدات قال : 


ب ١١/‏ -س 


نحن في تفرق وفي نشتت ولكن اعضاء 
مجرتنا عسك بعضها بعضاً يحاذبيتها كم 
أو كانت مشدودة محبال ولذلك نسير 
مها فلا نجد نجماً يبتعد عن نجمو لاسن 
اننا في اندفاع ٠‏ اي في انفجار » اي 
في ارفضاض » منذ الانفجار الأول : 
وهذه النجوم التي قلنا إلها تنأى عناء» 
ومحمر اونها ويضعف بعد التلألؤ والقوة 
ليست من مجرتنا وانما هي من مجرات 
بعيدة متوغلة في الفضاء » . 

6 يتدرج في حديئه حتى يصل الى التحدث عن الشمش 
وحديثه في الواقعم حديث يتناسب وطبيعة الغاية التي نرجوها في 
كتابتنا عن تكور الشمسن » والظاهر ان الكثير من العلاء والمتحدئين 
يذكرون الحقائق بالقياس والتجريب كحقائق مجردة فيخدموا الامان 
بها دون علمهم وهم في منأى عنه كسلامة موسى عندما يول : 

و وشمسنا في الفترة الاضرة من تأريخ 
الكون هي في تطور البناء من الهيدروجين 
الى الهليوم ولكن سيأني اليوم حين يلتهسي 
-118 - 


الهيدروجين فبها وعندئُل نتقاص الشمس 
والهرارة التي محدث من التقاص اكبر 
كثيراً من الحرارة التي نحدث من 
التمدد ومن هذا التقلص ستنشأ العناصر 
الثقيلة الهي تشع على الارض جهنم من 
الحرارة فتحرقها ) . 
ان الاراء في نهاية الشمسن لازال في احتدام دائم من اجل 
تجلية الهقبقه الثابئة النهائية في نهايتها :.: وان هذه المناهضه بين 
الاراء والاحتدام كان ائما في عهود سابقة نذكر نموذج منها: 
مثلا ( جالينوس ) تمسك بقوله في نهاية الشمسن » بأن الشمس 
لانقبل الانعدام لأنها لوكانت كذلك لظهر فيها ذبول في مدة 
مديدة » والارصادات الدالة على مقدارها منذ آلاف السئين لاتدل 
إلا على هذا المقدار فلا لم تذبل في هذه الآماد الطويلة : دل 
على انها لا تفسد . 
ورد عليه بأنه لا بغتة ان يفسد الشبيء بغتة وهو على حال 
كاله » وجالينوس يرى اله لافساد إلابالذبول » فمن ابن عرف 
انه لا يعتريها الذبول » فلعل الشمس في ذبول دائم والحس لايقدر 
على ادراك ذلك ء 
114 سس 


ومهما اختافت الآراء في كيفية زوال الشمس وفنائها .:. 
فائها تتفق على الها فانية زائلة » ولا بد منقرض عهد شيابها 
منقادة إلى عمر هو من الاعمار رذيله تل فيها نظامها وقد قال تغالى: 

« واقترب الوعد الوق فأذا هي شاخصة 

إيصار الذين كفروا يا ويلا قد كنا 

في غفلة من هذا بل كنا ظالمين » )١(‏ 

ووصف القرآن الكريم نهاية الشمسن يما وصف نهاية غيرها 

من النجوم ني سورة التككوبر بأنها لا تبقى على <انها ولا على 
نورها وحرها وشكلها وانما ستمحى عن الوجود والقرآن الكريم 
يؤكد بأن هذا الكون بأسره سيعتوره الفناء بالتكور والانفطار 
.والنسف والانفجار والطمس والانكشاط والاتكدار والاندثار . 
قال تعالى ي نهاية الشمس : 

« اذا الشمس كورت ) (؟5) . 


ويفسر البعض ان التكوير يعنى فقدان الشمس نورها وحررتها 


0 الانبياء (الاية برق 
5 التكوير (الاية )١‏ : 
ات ١‏ 55 


و اللولاصة : 


ان الشمس ثبت من حرارتما كل يوم كأي شمس وتفقد من 
وزئها بطريقة الأشغاع » ولكن : جرم كالشمس وبحم مكوضاته 
بجدد حرارته رغم ما يبثه من اشواع : وبرغم نجديدها <رارتها : 
إنها لا تبقى عمراً اطول او اكثر من العمر المقدر لا » فبعدان 
ينتيهي هيدروجينها تتقلص » وان الخحرارة النائيجة من تقلصها عظيمة 
جدا نحدث من جرائها العناصر الثقيلة التي تمتد نحو الارض والقمر 

فتحرقها| بقوله تعالى : 
« فأرتقب يوم تأني السماء بدخان 


مين 8 )1غ( ًَ 


.)١١ الدعان ( الآية‎ )1( 
١9١ 


ان القمر تنتظره نهاية يتفجر عندها أيتحول الى هباء متطابر 
منتشر » وقد قرر القرآن الكرمم هذه النهاية واككدها تأكيداً 
بينا ... فقد وردت في عدة سور من القرآن الكريم آبات بينات 
تنص على ان الشمس تجري ولكنها مسخرة لأجل مقرر معلوم 
والقمر يدور مسخر بأمر من الله » ولوقت محسدود مرسوم وانه 
لاشاك بالغ نهايته » يول تعالى. : 
« الله الذي .ر فع السموات بغر عمد 
رونها م استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 
يدر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربعم توقنون ) )١(‏ , 
وقال تمالى : ٠‏ 
« يولج الايل ني النهار ويواج النهار 
في اللول وسخر الشمسن والقمر كل 
يجرى لاجل مسمى ذْلَم الله ربكم له 
الملك والذين تدعون من ذونه ما بملكون 
من قطمير ) (؟) : 
(1) الرعد ( الآية ؟ ) 
(؟) فاطر ( الآية )1١1‏ 
58( سه 


وقال تعالى : 
( خلق السموات والارض بالحق يكور 
اللبل على النهار ويكور النهارءلى الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل 
مسمى الا هو المزيز الغفار » )١(‏ . 
وبين القرآن الكريم كيفية النهاية التي سيؤول اليها القمرء تلك 
النهاية التي يكون بالغها عند انتهاء آخخر لحظات اجله المسمى فقد 
جاء في القرآن الكرم قوله تعالى : 
٠‏ يسأل ‏ ايان يوم القيامة فاذا برق البصر 
وخسف القمر ؛ وجمع الشمس والقحر 
يقول الانسان يومئذ ابن المفر » (؟) 
وقوله تغالى : 
( اقتربت الساءة وإنشق القمر (”) 
هكذا يشير القرآن إلى حقيقة الشطار القمر وتبعثر اشلائه 
واجماعه مع الشمس والعلم يؤكدها ومن تأكيداته ان القمر سرف 
)١١‏ الزمر او التغابن ( ه ") 
(5) القيامة (5؛ )9١‏ 


5) القمر(١)‏ 
تلات 


مخرج من فلكه الذي خطه الله » وما ان لخرج من فلكه حتى 
يتشقق وتتطاير ذراته في فضاء شاسع » محدث ذلك في الوقتللذي 
تكون فيه الارض قد هرمت » او بلغت آخخر مراحل شبخوختها 
عائدة الى كوكب غير ملائم لآية حياة ..: ويقال ان القمر في 
مثل هذه الفئرة يككون قددنا الى الأرض كثيراً ..: وان دئوه 
هذا هو علة انشقاقه وتبمشر اجزائه . 
ولتوضبح هذه الحقائق بردف العلم قوله لبسهب في الحديث فقد 
اوضح بشكل لا يدوا اليه ريب ان القمر عندما انفصل عن 
الارض كان يدور حوفها ملاصقاً لها » وكالت الارض تدور بشكل 
أسرع مما هي عليه الآن » وإن القمر آخذ بالابتعاد عن الارض 
تدريجياً و 8 طالت مدة الشهر القمري ::: وخير ما استدل 
به ماورد في كتاب نشوء الكون . فقد جاء ان (جورج دارون) 
وهو فاكي بريطاني اثبت ان القمر يبتعد عن الارضء وان ابتعاده 
عنها عقدار خمس بوصات كل سنة , ولاجل معرفة ذلك يجب ان 
ان نفهم اولا أن التفاعل بين القمر والارض يتجلى في ظساهرة 
الامواج المدية التي ترتفع يمجذب القمر » والجذب هذا وقع على 
امخيبطات وعلى اليابسه وهي تنتاب الكره الارضيه بين فترة واخرى 
ينبري ها ضرب من المقاومة تتمثل في القارات الي تقف عقبة في 
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طريقها : وعليهفأن دوران الارض لا بد من أن يبطأ بالتدريج وان 
ذلك يزيد من طول اليوم شيئاً فشيئاً . ويلزم ان تؤدي استطالة للروم 
الى استطالة في مدة دوران القمر والى زيارة تدريجية قي بعده ع نالارض 
ولا بد ان يكون التأثير متبادلا اذ ان الارض تؤثر ايضساً 
على سرعة دوران القمر بواسطة جذبها له »والخحال تبقى مستمرة 
هكدذا : . . القمر يبطىء من حركة الارض بتفاعله المدي 
وابتعاده عنها او من الآرض كذلك تبطىء من حركته بفعل جذبها 
له . حهى اذا مابلغ . القمر في ابتعاده عن الارض درجات كبيرة 
بلغ تأثيره في ابطاء حركة الارض حول نفسها الحد الذى يجعل 
طول اليوم عليها. يغادل. 4 يوماً من ايامها الاليه .. 
يقول جورج جاموف في كتابه نشوء الكون عن تأثير القدر 
في اطالة اليوم على .الارض وابطاء حركتها جول نفسها: : 
( ولقد قدر ان الأحتكاك المبي يزيد 
من. طول اليوم بمقدار واحد على الف 
من الثانية بي كل قرن واه يزيد من 
طوك الشهر سل الثائية في كل قرن 
بالاضافة الى ها يسبب من زيادة 
.بعد القدر عن الارض وه ذه التغيرات 
خاب 


المقيسية في طول المدى اليومي والشهري 
على تفاهتها في الظاهر من المستطاع من 
استكناهها بالمشاهدات الفلكية » 
ويقول ( رورت ه . بيكر ) )١(‏ : 

( ... يعتقد علاء الفلك بأن للمد الذي 
تثيره قوة جذب الارض اراي تخفيض 
سرعة دورات القمر مع مرور الزمن» 
<تى وصات به الى وضعه الاي قاصبجح 
يدور مرة واحدة كل شهر © ويشير 
الارض المد في القمر كم يسبب القمر 
المدي محيطات الارض تماماً . وهناك 
ما يدعو للأعتق_اد بأن المدعلى سطح 
ارضنا مؤم على دوران الأرض فيزيد 
تدريجياً في بطثهاء بحيث ان طول اليوم 
بزداد ثانية كاملة في خلال ألف قرن 
من الزمن . 

ويعتقد البعض. بأن يومنا سيستمر في 


)000 راجع كتابه ( عذدما تطلع النجوم ) 


- ا١]؟ة‎ 


الازدياد طولا ازدياد دور المدي إعاقة 
حركة الارض قرناً بعد قرن حتى يبدو 
البوم في المستقبل البعيد جداً مساوياً في 
طوله للشهر » واذا تحقّق هذا فعلآ 
فعندها ستتصرف الأرض كالقمر وتدر 
نصف الكرة نفسه نحو القمر بأستمرار ) 
ويذكر الفاكبون ان القمر عند مكوثه بعيداً عن الأرض 
معلقاً في فضاء شاسع دون حركة بتلاثى تأثيره» او ينقطع تأثيره 
على الارض وتبقى الشمس وحدها تتابع هذا التأثير في الجذب 
والتقليل من <ركة الارض -ول نفسها عاملة على اطالة اليوم 
عليها إيضاً حتى يصبح مساوياً سنتها الوالية » ومعنى ذلك سوف 
لا تكون. هناك ايام ولا .شهور ولا سنين » ومنذ ذلك الحين بقفل 
القمر راجعا صوب الارض حتى اذا ما بلغ مسافة معينة بينه وبين 
الارض » قدرها العلاء بنصف قطر القمر المقيرب او هي -والي 
هه حدث له مدهائل داخل جسمه ينشق إثره ويتفجر 
ويمطر الارض عندئل بالحجارة والجلاميد الصغيرة والكبيرة : 
ويقول جيمس جيز في كتابه « النجوم في مسالكها » : 
« سوف يقترب القمر .من الارض شيئاً 
اء# ا 


فشيئاً حتى يصير في النهاية قريبا” منها 
قرباً يحول بين القمر والسلامة وحينثذ 
ينفذ فيه القضاء » ويتفتت ويتمزق). 
وجاء في كتاب ( الآخره والعقل ) لمحمد جواد مغنية انه 
جاء في جريدة الأهرام تأريخ 489/1١/8١‏ ما يدل على سقوط 
القمر الى الارض » فق-د التقطت صورة الوجه الخلفي من القدر 
تكهن بعض العلاء بسقوطه الى الارضض في المستقبل . 
ان سقوط القمر الى الارض يكشف لنا ادتلال الجاذبية فلا 
مسلك للسماء ولامسك للارض كيلا نزول بعدان إذن لما في الزوال 
ذلك لأن اختلال الجاذبية بين القمر والارض ابذان في اختلال 
الجاذبيات بين الكواكب والأجرام السماوية الاخرى : 
ويعتقد. بعض من الهلاء الفلكيين ان القمر بعد انشقاقه 
سيمزق ارباً ارباً مكوناً حلقات تطوق الارض "ا <صل لكوكب 
زحل وان هذه الخلقات ستعكس من ضوء الشمس اكثر بكثير مما 
يعكسه القمر الحالي » وليس هذا فقط » بل ان هذه الحلقات 
ستجعل الارض مغمورة بالئور الكامل طيلة الليل وني كل أيلة ان 
هذا ليس بجديد في الكون كم قانا » فقّد حدث ازحل اذ ان 
الحلقات التي تحيط بها هي قطع من جسم كان يوما ما قر عاديا 
ح إأكألددت 


كاملا من أتهاره؛ ولما اختل نظامه وقرب من زجل تحطم وانشق 

وكون حلقات تلف <وله يقول جيمس جينز : 
دوقي عام 1869 لم (ماكسويل) 
ان هذه الخحلقات ‏ ويعنى الإداقات التي 
حول زحل - من وجهة النظر العلمية 
اعجب الأجر ام السماوية وقد قرر علم 
الفلك حديئاً إن هذة الحلقات إنما هي 
قطع من جسم كان يومآ ما قرا عادياً 
من اقار زحل دخيل هذا القمر منطقة 
خطر زحل وكونت اتثماره » وكذلك 
زحل نفسه الذي مزق اقرب اثقاره اليه 
الى ملابين القطع الصغيره التي كونت 
حلقاته ) . 

ويستمر حميس جيئز فى حديثه عن الحلقات ويقول : 

« ... اذا لا مئاص من ان محدث ذلك 
لقمرنا في المستقبل البعيد ويقيرب القمر 
من الارض شيئاً فشيئاً حتى يصير في 
النهاية قريباً منها قربا ول بين القمر 
كي 5 


والسلامة » وعندئذ ينقذ فيه الفناء نفسه 
وبنشق القمر ويتمزق فلا يكون بعد 
ذالك للارض قر وانما تكون كزحل 
محاطة بنطاق من اللقات » + 
وهناك فريق من الفلكين يقول ان من علامات دخول قمر 
الارض منطقة الخطر الي ستحم نهايتة هي حدوث زلازل رهيبة 
عظيمة فيه » تزداد هذه الزلازل عنفاً كلا اقئرب من الارضن 
فتؤدي بعد ذلك الى انشقاقه وتيعير اشلائه » وما ان ينشق القمر 
ونتهاوى اجزاؤه » حتى تكون اما مكونة حلقات <ول الارض» 
او متساقطة عليها . وان خروج القمر عن حيزه وخخط مساره الى 
هذه الخال لابد مؤثر على الاذبية الداصلة بين الارض والكواكب 
الأخرى او بين الكواكب نفسها او بينها وبين الشمس ٠»‏ وهذ!ا 
التأثير قد يبدو بتساقط كواكب نحو الارض اوعليها » ونحو للشمس 
او علبها » وقد بمحدث جراء ذلك نغير فجائي مذهل في نظسام 
الكون وثواميسه المحكمة الرتيبة » وان هذا التغير المفاجىء المرعب 
لا مخيص من اله انذار بقيام الساعة التي لا ريب فيها لأن للذي 
ذكرناه ما هو إلا دليل ناصع على قيامها . 
وقد تحدث المفسرون القدماء عن معني الآيات للبينات التي 
1# 


ورد ذكرها في شأن نماية القمر وانشقاقه إلا انهم بحديثهم لم 
بعطوا الآبات الكر مات مغناها العلمي بل اعطوها المءنى اللفظي ٍ. 
واللغري وافصحوا عما فيها من الروعة البيالية » لأنهم لم يخيروا 
من المعارف الفلكية الني دونتها نا ال#تبرات الحديئة والتلسكوبات 
الحائلة بعداد الحقيقة » وظلوا يعتمدون على الفلك القديم المبني اكثره 
على خطأ :.. 

كما ان بعض المفسرين ذهب الى ان القصد من الاية « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » هو حادث الانشقاق للقمر » وان هذا الأنشقاق 
قد وقع :.: وما ان نذهب الى تأر بخ الفلك لنتصفح جنياته حتى 
نكون غير واجدين أثراً او مجرد اشارة لهذا القرل بين ظهرانيه ... 
كا ان الأكتشافات الفلكية الحديثة لم تكشف لنا شيئاً يشير الى 
ذلك ..: واله ليس من اللعقول ان يهمل تأريخ الفلك ذكرحادث 
كهذا 'الحادث اللتطير ني عالم السماء ..: وان المؤيدين لفكرة حدوث 
انشقاق القمر في الماضي يبررون قوهم » بأن قوله تعالى اقتربت 
الساعة بصيغة الماضي ::: وليس هذا بدليل يؤيد ويساند قوهم لأننا 
نجد من بلاغة القرآن الرائعة ابراده الدوادث [استقيلة بصيغة الماضي 
ان ذلك لم يكن إلا التأكيد القوي القاطع وهو من بلاغة القرآن 
الي ليس كمثلها بللآغة .:: اما اذا اكد الباحئون في التأريخوالإسلام 
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بأصرار بأنه قد وصلهم ما لا يدعو الى الشك سبيلا ان القمر قد 
انشق فغلا انشقاقاً ظاهراً وقتباً لتحقيق معجزة ارادها الله انصر 
الاسلام » فان ذلك هو الاعجاز بعينه » تبديه لنا الآبة الكريمة 
بعد ان تكون قد أظرت لنا سر الامجار وروعته وجلاله :.: إذ 
ان الآبة الكريمة تكون قد تحدئت عن حدث وقع للقمر في 


المانمى وعما سيقع له في المستقبل , 


2 


ان الجياة على الارض مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالشمس التي 


هي مبغث الحياة والطاقه ‏ والثي ما ان اضابما اختلال » كأن تكون 
هناك زيادة في حرارتها او نقصان حبى يكرن ذلك الاختلال كفيلا 
بأداء نتائج وخيمة على مستقبل الارض ٠»‏ ومستقبل الحياة عليها .2 
والعم يؤكد هذا الاثر الذي سيلحق الارض إثر تغير نظام الشمسن 
ونفاذ طاقتها » وذلك حاصل فعلا » لآن الخالة ليست بباقية على 
منوال واحد بل لا مندوحة من تغير شامل في مغالم الكون .:. وان 
الارض غير محافظة على نظامها كسواها » واللياة عليها زائلة » 
ذلك لأن بقاء الحياة عليها رهين بتوفر ظروف بيئية متوازنة توازنا 
هيأ استمرارها فلا تبدو كأنها متسكعة في طريقها الى النهاية.. 
يقرل عز من قائل : 
ه قل ارأيتم ان جعل الله عليكم اللبل 
سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله 
بأتيكم بضياء افلا تسمعون . قل أر م 
ان جعل الله عليكم النهسار سرمدا] الى 
يوم القيامة من إله غيز الله يأتيكم بليل 
الل 5 


تسكنون فيه افلا تبصرون » )١(‏ : 
ان الله وهب الخياة تغاقب الليل والنهار سزمداً الى يوم 
القيامة وان هذا التعاقب غير دائم فلا بد من اختلاف في شأنه » 
بوم تقف الأرض ويختل بوقوفها نظامها المفين فتبدو خلواً من 
إلخياة » وببدو قي جانب متها ليل سر مك وي الجانب الثاني نهار 
سرمد ولكن هل ستقف الأرض حقاً ؟! ... ان الله وضع لكل 
شبىء مراحل آخرها الأندثار والموت »؛ فأن آخر مراحل الحياة 
هي الموت » والكون 1- كانت له بداية فستككون له مبادة ونهايته 
الالال والاندثار 3 
يذكر بعض الباحثين بأن الارض ستقف وبوقوفها سيكون 
جاتب متها مواجها للشمس بأستمرار فيكون عليه النهسار دائماً 
اما الجافب البعيد عن مواجهة الشمس فسيكون في ليل دائم »ان 
كان ذلك حاصلا حقاً فهو سنة من سئن الكون سبحان ميدعها. 
ولتكرر النظرة تأو النظرة متفحصين معنين عتما اقره العلم 
وقرره © ان علم الفلك والتأريخ الجيولوجي إقرا بعضاً من الحقائق 
الكثيرة المتعلقة محقيقة الارض » فما ذكر عنها ذلك الذي يتصل 
بأمر وقوف الارض ساعة يؤذن ها بالوقوف » فتككون بأستجلائنا 
)١(‏ القصص )7/7-101١(‏ . 
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هذا قد تثبتنا من صدق الآيات الكرعات وروءة اعجازها العلمي 
الدقيق . 

يقول عم الفلك ان الارض منذ انفصالها عن الشمس كانت 
تدور حول نفسها بسرعة اكبر ما هي عليه في الوقت الماضر وان 
دورتها دول الشمس كانت تتمها بفئرة زمنية مقدارها ( 4ساعات ) 
وقد بدأ من ذللك الخين النقص الندريجي في سرءة دوران الأرض 
حول الشمس » فل يعد الليل والنهار ليستفرق اربع ساعات في 
كل دورة بل تغيرت الخال تبعاً لذللك .. ان طومها يقامن ومقدار 
الفترة الزمنية الي تستغرقها الآأرض بدورائها حول الشمسن » فقد 
اصببح طونها من بعد ذلك حمس ساعات ثم ست ساءات وهكذا 
حتى بلغت الارض وضهها الحالي » فهي الآن تم دورتها حول 
الشمسن بفترة (14ساعة) وهي مقدار طول الليل والنهار اللداليين. 

والعلاء لم تخفهم خافية ما داموا يفكرون في الكو ن منبرين 
بمحصون دقائقه , مقدرين للعلائق الثابتة فيا ببن اجزائه ؛ فهم 
هنا محسبون تناقص سرعة دوران الأرض » وليسس ذلك باليسير 
عليهم ! وان ادهشتنا الحقائق التي توصلوا اليها» وادهشنا قرهم 
بأن نقص سرءة دوران الارض يبلغ الثانية الواحدة كل مائة 
وعشرين الف سنة » وعليه فيغد ”5# مليون سنة ينقص دوران 
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الارض. مقدار ساعة وعندئ.ك يصبح مجموع ساءعات اللبل والنهار 
ه” ساعة . 
يقول الدكتور إحمد زق )١(‏ . 
« ان دوران الارض هو مرجع الانسان 
الأول في قياس الزمن في هذا الوجود 
الذي هو فيه . ولقّد سيق ان ذكرنا 
ان الارض كانت تدور » في ازمان بعيدة 
السرعة عظيمة . ثم تباطأت الارض 
في سرعتها الى الحد الذي لعرفه عنها 
في حياتنا الحخاضرة . 
وسرءة دوران الارض <ول نفسها 
لازال تصغر من قرن الى قرن ولنفس 
تلك الأسباب » فيوم الناس يطول 
بتواللي الأزمان . 
ولكنه طول لانحسه الناس » ولا تكاد 
نحسه الآلات » لصغره ؛ إلا اذا هو 
ترام : ان يوماً كان منذ اربعة آلاف 
)١(‏ ص 8١‏ من كتاب ( مع الله في السماء ) 
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وقد جاء يي القرآن 


وقوله تعالى : 


سئة ع كان اقصر من يوم لعرفه اليوم 
بحو ( 5 ) من الثانية . ومعنى هذا 
ان متوسط زيادة اليوم في هذه الأربعين 
لقيو - د القائية كفده 
القرون احتوت على ١٠٠ر١45را‏ 


يوم » فجموع هذه الزيادة اليوم 
المراكة في هذه اللسقرون الاربعين 


١ 
"٠ 


ثانية » اي به من الساعات ::. ) 


الكريم قوله تعالى : 

١‏ يدير الأمرمن السماء الى الارض ثم يعرج 
اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون ) )١(‏ . 


« تعرج الملائكة والروح اليه في يوم 


) السجدة ( الاية ه‎ )١( 


"14 ل 


كان مقداره خمتين الف سنة » )١(‏ . 

ان هاتين الآبتين الكرعتين توضصان هذا الاختلآف بجلاء 
وتصوران تناقص حركة الارض واضطراد طول اليوم » يقول 
الأستاذ محمد جواد مغنية في معرض محدثه عن التنافر بين الآيتين 
الكرعتين وني .حديئه الكفاية اتجلية السر العلمي الذي يهدفان اليه 
يقرلك : (73) : 
والايئان متنافرتان محسب الظاهر لأن 
الأول قدرت بوم الآخره بألف والثانية 
مخمسين ولكن هناك سر علمي يدفع 
هذا التناي » اذ قرر التأر يخ اليو لوجي 
والفلكي أن الارض بعد انفصالها عن 
الشمس كانت تدور <ول نفسها بسرعة 
اكير مما هي عليه الان , فكانت دورتما 
تتم مرة كل اربع ساعات » اي ان 
مجموع الايل والنهار كان اربع ساعات 
فقط . وبتوالى النقص فى سرعة دوراتما 
)١(‏ المعارج ( الآبة ؛ ) . 
(؟) ص 44 من كتاب ( الآخرة والعقل ) . 
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<ول نفسها . زادت المدة التي مم فما 

دورانها هذا فزدادت مدة الليل والنهار 

الى خمس ساءات ثم سث <تى وصلت 

الى ار بع وعشرين ساعة الى هي عليها 

الآن » وهكنذا يتوالي النقص ويطرد 

طول اللبل النهار » ويأتي يوم مقداره 

الف . وآخر “مسون الفا الى ان يصبح 

الوجه المقابل لاشمس نهاراً دائماً والوجه 
الخافي ايلا دائماً ) )١(‏ . 

ورأي الدكتور محمد يوسف حسن (؟) كرأي غيره في 

هذا الشأن حين يتوصل الى ان ظاهرة المد تعمل على ابطاء سرعة 

دوران الارض -ول محورها معدل ثانية كل ١.هر١؟١‏ سنة © 
وان اليوم يطول مداه على الارض مع توالي العصور . 

وتاتهي الخال في الزمن البعيد الى وقوف الارض بعد ان 

ثم شوطها الأخير » غير لاهئة » فيكون ليل سرمد في جانب 


منها 4 ويكون نهار رمك في الحجانب لقال الاخر 4 هذا هو 


رق الأخرة والعقل د كملك و5 مغنية ص 5 3 
(؟) راجع كتاب ( قصة كوكب ) من سلسلساة المكتية الثقافية . 
لد 586 سه 


ي 


مصير الدركة الدائبه الي تعودناها من امنا الارض © وهذه ه 
الحال لقي سيؤول اليها الليل والتي سيؤول اليها النهار حقائق أشار 
اليها القرآن الكريم بفصيح العبارة ااتي لم تفهم في وقت كان العلم 
في مهله . 
وتجدر الآشارة هنا الى ان لحظة وقوف الارض هي للحظة من 
لجظات مصير الكون ونهايته ... فيباغت الذين مكثوا على الارض 
بالنهاية المحزنة وهم في غياهب ليل سسرمد » وقبالهم الذين بباغتون 
ما وهم في نهار سرمد ... ان هذه الحقيقة لامراء فيها » حقيقة 
حتمية نهاية الكون التي بريدها الله جل شأنه » ذاكم الكون الذي 
سيأتيه امر ربه ليلا ونهارا فقد قال عز من قائل : 
« حتى اذا اخذت الارض زخرفهسا 
وازينت وظن اهلها انهم قادرون علما 
اتاها امرنا ليلا أونهاراً فجعلناها حصيد؟ 
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآبات 
لقوم يتفكرون » (0) . 
وتصور الآية فوق كل ذلك نهاية المدنية التي اقام الأنسان 
صرحها على الارض 2 
)١( 0‏ سورة بونس ( الآية 4؟ ) . 
5 


وقولنا هذا جاء مغابراً بعض الشبىء ا ذكره الأستاذ احمد 
امين )١(‏ في كتابة في نديد معنى الآيه الكرعة المذكورة اعلاه 
حيث قال : 
د ان الآية ( اتاها امرنا ليلا أو هارا ) 
تشير الى حركة الارض ساعة ذاك 
حول نفسها » وذلك لآن الليل والنهار 
يكونان على الكرة الارضية في وقت 
واحد والله تعالى لا ينردد في عمله ولا 
يتردد في وقت بريد فيه افناء الأرض 
هل يكون ذلك ليلا ام نهاراً ؟ !وهو 
خالق كل شبىء والعالم بما سيكون » 
فيشير قوله تعالى ( ليلا ونهاراً ) الى 
ان قسماً من الارض يتلقى امر الافناء 
هن جانب الله تعالى ليلا والقسم الأخر 
في نفس الاحظة يتلقى هذا الامر نهاراً 
وهذا لايتم إلاممركة الارض حول نفسها 
وحدوث الليل والنهار في نفس الوقت 
)١(‏ التكامل في الأسلام ج " صن 73١9‏ . 
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نتبجة هذا الدوران ») : 

وجاء مغابراً لبعض الذين ذكروا حقيقة وقوف الارضحيث انهم 
برون ان سبب دوران الارضن ناتئج عن الحرارة التي في جوفها 
ورون ان هذه الحرارة لا تدوم بل تنتهي » وتبرد الارضض شيئاً 
فشيثاً » كما برد القمر » وبطلت دورئه <ول نفسه » وان الارض 
اذا انتهت <حرارة جوفها وقفت عن الدورة حول لفدها . 

والبعض الأدر من الكتاب محدد لهاية الارض بحدود بيئة 
الانسان الأجماعية وبرى ان الأرض ستذهب هباء منثورا ثم ارا 
في الفضاء يأمر الله في وقت يكون الآنسان فيه قد بلغ الذروة 
القصوى من الطيش والتهور والانحلال والتهتك :.: وكأن الأرض 
لا نرضى بأوضار الانسان وعازيه إكداس ليس لا من مدى تثقل 
ظهرها » فتحرق نفسها واوزارها وتلقمسا في الطاوية . 

ويتحدث آخرون يحديث يصور لنا جزءاً آخر متما 
لنهاية الكون التي ذكرنا اسبابما الحقيقية بادىء ذي بدء » حين 
يأقي كلامهم دالا على اله ما ان تأتي الشمس ممد حرارى صوب 
الآرض التي اعتورها آنذاك ليل سرمد ونهار سرمد وهي واقفة 
لا نتزدزح » وان القمر تحول إدوره الى آلاف الشظايا تدور 
<ول الارض » ما ان يحدث ذلك كله حتى يصيب الأرض من 


- 1١5م8‎ 


الهخزات الارضية عنيقها ... وتعهل هذه إلهزات يي القشرة الارضية 
الى الخارج :.. وان الهزات تلك من العنف محيث تكون ج_ديرة 
مستواها بقايل 5-75 قال تعالى : 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي 
نسفاً فيذرهاقاعاً صغصفاً لارى فيهاءوجا 
ولا | 2( يومكذ يشغوت الداعى لاعوج 
له » وخشعت الاصوات للرحمن ؛ فلا 
تسمع إلا همسا » دومئذ لاتنفع الشفاعة 
إلا من اذن أده الرحمن ودضي له 
قولا ) )١(‏ . 
اما سلامة مومى فيؤكد لنا مرة اخرى ان كثيراً من الثاس 
قصده ع حين يهم انا داقة النهاية للآر ضَّ و يهو ل : 
ل سيأني الوم حين ينتهي الهيدروجين قِ 
الشمس وعندئل تتقلص الشمس و٠‏ 
0١‏ طمرفءث, وءل)ع 
١48‏ - 


والخرارة الي تحدث من التقلص أكير 
كثيراً من الحرارة الي تحدث من 
التمدده ‏ ومن هذا التقلص ستنشا 
العناصر الثقيلة التي تشع على الارض 
جهنم من الهررة فتحرقها ولكن إحراق 
الارض لم يتم قبل نحو خمسين الف 
مايون سنة وريما اكثر وعلدئل 
تتيدد الارض ذرات في الفضاء . 

وما يحدث في شمسنا يحدث في جميع 
الشمو س(النجوم) والكواكب »؛ والاغاب 
انه م حدث في وقت متقارب » وعندئك 
عتلىء الكون بكسارات الذرات فلا 


نقص أطر افها: 


والله ينقص الأرض من اطرافها ..+ 
والنقمن دن الاطراف هذا يغبي ما تفقّد الارض من وزتها 
يوميا دون القطاع »وقد افصحنا عن هذه المقيقة في بدء الحديث 


ل ١688‏ سه 


عن نهاية الكون ؛ وذكرنا ان الأفلاك تققد من وزنها بطريقة 
الاشعاع » والشمسن من بين الافلاك الحاصل فيها هذا الفقد» وهي 
وان كالت ولازال تفقد من وزنها وحرارتها الا ان حراتها 
تتجدد » ذلك حك الله في الكون لا يبطل ولا يبدل , اما الارض فهي 
كبقية الاجرام تفقد من مادتها بواسطة الاشعاع يوميا وما مقداره 
(90 رطلا ) والله جل شانه يقول في قر آنه العزيز في هذا للشان : 
« أولى بروا انا تأني الارض نتقصها من 
اطرافها والله يحكم لا معقب كمه وهو 
سريع الحساب » )١(‏ . 
ويقول تعالى ايضا : 
« بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طدال 
عليهم العمر أفلا برون انا تأني الارض 
ننقصها من اطرافها انهم الغالبون) 9) 
وذهب بعض العلاء الى ان هذا النقص في اطراف الأرض 
حاصل نتيجة خروج المعادن من باطن الارض على شكل سائل 
بواسطة اليراكين » وان هذا للثوران القاذف لمم الارض من 
(0) الرعد (51) : 
(؟) الانبياء ( 55 ). 


ل ١ه36-ه‏ 


بطنها ايستقر على سطحها مؤد الى انكماش سطحها ذلك لآن خروج 
المقذوفات المذابة مخلف فراغا في باطن الأرض وهذا يؤدي الى 
تصدع القشرة » وحدوث زلازل تملأ الفراغ مجزء مما ينهسار من 
مكونات القشرة » فتنقص الآأرض . ان هذا الزعم لم يؤيده العم 
الباحث على الارض في حقيقة باطنها وسطحها . 

وبعض آخر ذهب الى ان الطلاق جزئيات الغازات ني الجر 
مستمرة الى اعاليه واذا ما زادت سرءة انطلاقها على فعل الجاذبية 
فأنها والحال هذه تنفلت من نطاق الجاذبية وارتياطها بها » فتنطاق 
في الفضاء الرحيب دون رجوع الى الارض . ان هذا الرأي لم 
يكن من الاراء الراجحة والثبته علمياً , بيئا تكون حقيقة نقصان 
وزن الارض بالأشعاع الي اوردتاها اولا هي الحقيقة الي اوردها 
الكثرة الكاثرة من علاء الطبيغة والفلك . 

ان ظاهرة نقص اطراف الارض بقيت مجهولة حتى كشفها 
العلم الحديث » ولم يندهش العلاء لهذا الكشف إذا انهم اسوا 
نتائجه قبل ان نجلوا حقيقته » فهم قد اكتشفوا قبلا ان قطر الارض 
الواصل بين القطبين الشوالي والجنوبي للأرض قذ تناقص عقدار غير 
قليل » وان الارض قد تغير شكلها تغبراً ملموساً حتى انه انتقل 
من الشكل الكروي الاصل الى الشكل لأبيضوي ... وائهم يعد 

ب الإاه١ ‏ 


ذلك اكتشفوا حقيقة تناقص اطراف الارض فأكدوا فوق ذاك 
ان عماية التناقص هذه مستمرة » وهي حاصاة “مزل خحاق الله الار ض 
غيران هناك الكثير من الكتاب أو رداو في مؤلفاتهم المعنى غير 
المتفق وما تريده الآيات الكرعات الدالات على تناقص الارض من 
اطرافها مثلا يقول الشيخ خليل ياسين العاملي )١(‏ عندما يعد امر 
تناقص الارض من اطرافها مشكلة قرآنية من المفيد استكداهها وما 
اظن انه توصل الى المعنى المراد من الآبات البّى :دل على نقص 
د ان المراد نقص الأرض من اطرافها 

بفتوح المسلمين » فتنقص من اهل 

الكفر وؤزياد يُ المسامين وذلك “كن 


آيات النصر والغلية ) : 


(1) راجع كتابة ( كل مشكلات القرآن ) . 
“اهم - 


«ممزق جو الارض» 


ان سماء الارض هو جوها المغد كحجاب واق محمينا من 
اهوال الفضاء الاطيرة الفتاكة » فهو يمحمينا من الشهب والنيازك» 
الي تتساقط بكثرة لا تقاس » وهي مكونة من معادن وص<ذور 
ثقيلة لو كتب لا الوصول الى الارض لدمرت اماكن كثيرة منها 
ولجعات حياة الانسان ي ذعر ونخوف دائمين ... ان هذه الكتل 
تتحرك بسرعة عجيبة وما ان تصل جو الارض حتى تحتات بهوائه 
بعنف قترتقع حرارتها » ومن ثم محترق قبل وصوفا الى الارض 
وقد يتسنى أيعضها الانفلات والوصول الى الارض كحادث 
نادر الحدوث . 

يحمينا جو الارض من اهوال الفضاء وشروره حيث اله 
الدرع الصاد للاشعاعات الكونية ١‏ يفة التي تغمر الفضاء مقبلة من 
الاجواء البعيدة » ويحمينا عن الشمسن ومن كهارب او اجسام 
صغيرة مشحونة يالكهربائية تفتك بالاحياء إذا ما فسح اوال هذه 
الكهارب ان تسقظ عليها مباشرة . 


8ه 


هكذا احكم جو الأرض احكاءآ متقنا مقينا ليكون الدرع 
الواقية يلف الارض من حميع جهاتها » ولا يترك منفذاً تنفذ منه 
السموم المقبلة من الفضاء محميها حماية تتيح للحياة على الارض 
تكاملها » بعيدة عن الشهب والنيازك والأشعاءات وغيرها . . : 
قال تعالى : 
و وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن 
آياتنا معرضون ) . 
ديهم علاء الفلك اليوم اثناء صنغهم الاقار الصناعية بالأجهزة 
اللخاصة التي تقوم ,قياس الأشعاعات الكونية » ذلك لان بعض 
الحقائق المرتبطة هذه الأشعاءات مابزال مجهولا . ان هذه الأشعاعات 
تتفاعل مع عوامل كثيرة إخرى في الأجواء ولا يصل ارضنا منها 
إلا فقات ذلك التفاعل والتصادم ... وقد توصل العلم حديئاً الى 
انتاج بعضن من الأشغاعات المتم_ائلة للاشغاعات الكونية » وذلك 
بطريقة علمية جديدة قوامها تسليط الكهرباء على الذرات فيحر كها 
بسرعة ويسلط عليها المغناطيس فيوجها » وباستمرار هذه الطاقات 
تستمر الذرات في دورانها © وينيغي ان يعلم بان الذي نصنعه ي 
تبر من هذه الأشعاعات ثم صنعه في نطاق ضيق وبككيات قليلة 
لاتقف حيال ما تصنعه الطبيعة من اشعاءات هائلة عظيمة ذلك لأن 


- !١6ه6هل‎ 


ضمن دوران الأجسام الضخمة في الفضاء تنتج الطاقات ... وان 
ثهسنا تبث بعضاً من هذه الأشعاءات الكونية بيد ان القسم الكبير 
منها يأتي من مصادر وجهات مجهولة بعيدة . 

أن مصير هذا الجو مرتبط عصير الارض وعلائقها مع جاراتها 
من الكواكب » فأذا اختل نظام الارض ووقفث » وقل جذم.ا 
فان جوها ينفات عنها وتنفتح من خخلاله منافذ كثيرة تنفذ منه-ا 


اسباب الفئاء والدمار ويبدو الجو ممزقاً ومن ثم فانياً . 


تسجير حار ها: 
جاء في القرآن الكريم « والبحر المسجور إن عذاب ربك 
لواقع » )١(‏ . 
وجاء : 
« واذا اليحار سجرت ) (؟) 
وجاء ايضا : 
و واذا البحار فجرت » (*) 
)١(‏ الطور ( الآية 5 /1) . 
(9) التكوير ( الآية 5) , 
5) الانفطار ( الآية 8) . 


ظم١ؤ‏ د 


ولو اردنا البحث على معنى كامة مسجور في اغلب الكتب 
اللغوية لوجدنا ان المسجور هو البحر المترق الملتهب » وذهب 
بعضهم الى ان البحر المسجور هو البحر الممتلىء بما مببىء للأشتعال 
او الاحتراق ه ويقال سجرت التنور اي هلأنها ثاراً وعين سجراء 
اي فا حمرة ... ولم يعن القرآن الكريم في اشارته البيذة الواضة 
ان حرا واحداً من محار الارض سيحدرق ذلك لان الآية الكرعة 
الاخرى اكدت ان الرحار كلها ستسجر او تحترق ( اذا اليحار 
سجرت 6). 

والمرء حيال هذه الحقيقة القرآنية بقف في حيرة وذهول » 
وهو ان اراد ان يتاملها تاملا علمياً لا بد من ركونه الى جانب 
من التعقل المنطقي لأن هذه الحقيقة لا كن تقبلها على عوارضها 
لان الانسان المفكر لاجد من تطابق بين ما يلمسه من واقع رتيب 
في حياته التي يعيشها , والحال الجسيمة الي سيؤول اليها هذا 
الو اقع ... أن البدار واغيطات تلك المسطحات للعظيمة الي تشغل 
ثاني مساحة الارض سيكون مآلها الاحتراق انه تالله لامر مذهل 
حين رى الارض وقد حزمت بحزام عريضن من نار ... والانسان 
الملمحص التطور لا يقبل الترهات ولا يركن إلا للذي يقره العقل 
ويؤيده المنطق » ظل دهشا ازاء ما اقره القرآن الكريم اجما دهشة 


لاه - 


وتسائل اكثر من مرة عن امكان احتراق الماء الذي يستعان به اليوم 
لاطفاء الخرائق ذلك 1ا بين الماء والنار من اختلاف ب التر كيب وتباين 
في المظهر ... أن من الامور الي عرفها الانسان هي ان الماء مد للنار 
... اذن هل ستثأر النار في نمباية المطاف لنفسها فتحرق الماء ؟ حقيقة 
جهلها الانسانوظل يجهلها حتى جاءالقرآن الكريم ورسمخطو طها بصريح 
البيان ... وبالرغم من ذلك مكث الانسان يشلك ويجهل :.. ولما جاء 
المين الذي تطورت فيه المعارف في اكثر االات ورفعت الحجب 
الي كانت قد أشاحت ببصر وبصيرة الانسان عن كثب » تكشفت 
له اءور كانت قد طوبتء في طي الغموض والجهل . ومنها البحار 
المسجورة يوم يشاء الله لهسا ان تكون مسجورة » ومن ذا الذي 
بجهل ذلك اليوم ساعة قيام الساعة التي لا ريب فيها . 

لقد قال العلم قول الوائق المتبصر انه او كتب لذرة من 
ذرات عنصر هام يدخل في تركيب اغلب المواد ؛ الانفصال فأنه 
لا محميص من ان ينتج تفاعل متساسل وليست حقيةة كون الماءهو 
الداخل في تركيب كافة المواد بغريبة على بال إحد » فلو حدث 
وإن انقسم جزء الماء الى شطرين اي اصبح الأيدروجين منفصلا عن 
الأوكسجين » فا الذي ينتظر حدوئه ؟ هل سيبقى أحدهها إثر ذلك 
ساعحاً في فضاء شاسع » وثانيها مستقراً في قاع واسع . كلا ؟ ؟ 

ةا 


هذا هو جواب العلم الذي اشار الى ان الابدروجين مادة سامة 
مشتعلة . إلاوكسجين مادة تساعد على الاحتراق او الأشتعال فأذا 
البدار سجرت بلمح اليصر » كان الأوكسجين قد انشطر ورك 
الأيدروجين نار ملتهبة متأججة لانبقي ولا تذر ... هذا ما ابداه 
علاء متخصصون لا يؤمنون إلا بالذي انتهوا اليه عن تجربة وبرهان 
عملي لابدع لاشك مكاناً ... ويقدم غيرهم من العلياء حديثاً علمياً 
مختلف بعض الشيء عن حديث سابقهم » وان حصل ذلك فهو 
لا يغبر من النتبجة التي أشار الما القرآن الكريم او النهاية الاتمية 
الي ارادها الله للبحار ... فقد قالوا ثبت انه لو انطلقت ذرة 
الايدروجين المتحدة مع الأو كسجين نتيجة الانفجار الذري » اصبحت 
كافة اليحار تدارا في اقل من لمح بالبصر . . . فالانطلاق هنا 
الأبدروجين وليس لغيره ما ذكره الذين قبلهم حيث أسيوا الانطلاق 
للأو كسجين . 

واذا كانت النهاية الحتمية للبحار هي الاحتراق فكيف لامكننا 
ان نتصور ارضنا ككتلة ملتهبة برمتها متحولة بعد ذاك الى 
ار متصاعد في فضاء الكون الرحب » كيف لا يمكن تصور هذه 
النهاية لكل الارض وقد مول ثلثاها الى نار » أليست هذه انار 
العظيمة المطوقة للارض والشاملة ثائها لجديرة على احراق باقبها؟!! 


ا ؤةلهة١ا‏ - 


ولاجل ان اكسب الموضوع هذا تكاملا وثمولا ارتأيت ان 
افحص ما ذكره المفسرون القدامى عن البحر المسجور فلا يأس 
في ان ابدأ متمعناً بالذي ذكره ابن عباس فقّد فسر هذا الرجل 
الآيات الكرعات الدالات على فكرة تسجير البحار مما لا لتلف 
عن المعنى الذي جاء به العلم والذي ذكرناه فهو قد |صاب برأيه 
الحصيف حين قال اذا البحار سجرت اي اذا احترقت بيد أن 
الذي ذكره يبدو كأنه تفسيراً لغوباً فحسب © وذلك يتضح من 
المعنى الذي ساقه بشكل مقتضب خال من التفصيل لتبيان اسباب 
وكيفية الاحتراق » ويعذر ابن عباس لأنه عاش في عصر لم يكن 
العم قد بلغ من السمو والتطور المراتب التي بلغها اليوم .:. ان كان 
ابن عباس قد اصاب وافلح باعطائه المعنى المراد فسواه لم يتوصل 
الى المدف الذي صوبت نوه الآاية البينة ( واذا البحار سجرت) 
وما بلغوا بتفسير هم الى دون ذلك ع ُ يفلح وم يصب الذي قال 
اذا البحار سجرت اي اذا ذهب مالحها على عذما وعذم.ا على 
مالحها حتى امتلأت وصارت را واحدا او الها ١‏ اذا البحار 
سجرت » اذا امتلأت وان امتلاءها يكون يتفجير بعضها الى بعض 
حتى تبدو بحرا ولم يصب الذي فسر وقال «اذا البحار سجرت» 
اذا يبست ول تبق فيها قطرة واحدة من الاء :.. ولم يعط الآية 


د ذل سد 


حقها الذي فسر وقدال ١و‏ اذا البحار سجرت ) اذا امتلأت من 
القيح والصديد الذي يسيل من ابدان أهل الثسثار وان البحور 
المسجورة في يوم لا ريب فيه ليست بحور الدنيا بل هي ور 
جهنم مأوى الكافرين ... ولم بتوصل الى المعنى الذي تريده الآية 
من فسر ( اذا البحار سيجرت ) معنى ببست بصهر الشمسن ذا. 
وان المسجور هو المسخن أو المنصهر . 

ان مثل هذه التفاسير لا برتضيها عقل حصيف ثاقب -أى 
الافتراض والحدس والتخمين » ويؤمن بالذي يسار المنطق والتجريب 
وهو مسند ببرهان يؤكد ودليل علمي يؤيد ... وحمل هذا 
العقل كل هن اراد ان يقحم عال التفسير ... لان الازعبلات التي 
تعطى كعنى لبعض آبات القرآن إن هي إلا سبيل لاثارة الشكوك فيه 

ولا محسن بنا ان لغفل شيئاً آخدر هو ان احتراق البحار 
سيصحيه انفجار عظم مذهل مرعب » هذا هو ما اكدته الاية 
الكريمة « اذا البحار فجرت ) انفجار مروع وار تلضى <امية 


تلقف الصخر والشجر وكل الذي دب وانتشر . 


0 1 


دك بجبالها: 


الجبال تلك الرواسي الشاعّة من يتصور الما ستنسف نسفة 
واحدة فتكون قاعاً لا اءوجاج فيه ..: ذلك او انك زرت جبال 
الحملايا » اواك جبت اصقاع الألب او الروكي الجبلية 1 خطر 
للك ان هذه الكتل الشامّة ءاواً وعظمة ستزول فتكون هباء متطاراً 
في الفضاء » لقد اقر العلم الحديث النسف التدريجي والمفاجىء 
لاجبال ... وان النسف السريع سيفاجىء البشر في المستقبل البعيد 
ام القريب » ذلك لم يتوصل اليسه العلم بعد » وان كان العلم قد 
اقر هذه القائق فأن القرآن الكريم صرح ها قبله بقرون حيث 
جاءت فيه آيات بينات كثيرات دالات على ان لاجبال نماية تدك 
فيها دكة واحدة صائرة بعدها سراباً واي سراب ؟! 

كان الناس يق رأون القرآن الكريم ليستوحوا الأهام منه وايزكوا 
قلومم ثما شامها وعرف اكثرهم من خلال المغاني الواضحة في الايات 
الناصة على تماية الجبال » ان الجبال ستنسف يوما بأمر الله حين 
يأمر بأن تكون ذاهية الى الخال التي بريدها » ان ذلك لا مراء فيه + 
وظل الفهم للآيات القرآنية القائلة بي هذه النهاية ما ذكرت بأبعاده 


3 لل - 


المعلومة دون أية ثلية للحقيقة بسأدلة علمية مقررة ومؤكدة ... 
وما ان تسلق الأنسان مدارج المعرفة وادرك اموراً جغرافية كثيرة 
عن السماء والارض حتى فهم قولالقرآن الكرم يطريقة معقولة مسندة 
بادلة جغرافية علمية مؤكدة ايما تأكيد .. وظل دهشاً للتوافق 
العجيب بين ما اقره العلم وما صرح به القرآن وتبين له ان القرآن 
معجزة الله للعالممن لا محال للشلك فيها فمن كان يسةطيع 5 
عصر الجهالة أن يقرر حقائق حميبة في الحياة والكون ؟! واله نتيجة 
لاتطور العلمي المذهل ادرك البعض من المسلمين ان الاعان بي هذا 
العصر بدون عم هو اضعف الاتمان » بيها يكون الاممان بالله ءعن 
عم ودراية اعاناً متيناً , 
ولنتمعن فيا قاله القرآن الكرم عن ماية الجبال بادى ءذي 
بدء » ومن ثم لابد من الرجوع الى حقائق العلم الدالة على ذلك 
لنبهر عقولنا بعظمة المعجزات القر آنية الباهرات . فقد جاء في 
القرآن الكريم قوله تعالى : 
ه ويوم نسير الجبسال وترى الارض 
بارزة وحشر ناهم فلم تغسادر مهم 
احدأ » )١(‏ . 
0١‏ الكهف 590 ). 
ان 5 


وقوله تعالى : 
« واذا الجبال سيرت .:: » )١(‏ 
وقول تعالى : 
« ويسألونك عن الجمال فقل ينسفها 
رلي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى 
فيها عوجاً ولا اميا » (؟) . 
وقوله تغالى : 
يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال 
سيرآ شه 2 
وقوله تعالى : 
« واذا الجبال نسفت ) (؟5) . 
وقوله تعالى : 
د وحملت الإرض والجبال فدكتا دكة 


. )"( التكوير‎ )١( 
طره ١ل لادل).‎ 5 
. )9( الطور‎ 5 
.)1١( المرسلات‎ )9 
- 154 


وقول تعالى : 


الجبال ؟العهن » (”7) . 


وقواه تعالى : 


وقوله تعالى : 


(9) الحاقة ( 14) . 
() المزمل .)1١4(‏ 
م المعارج (8) . 
(؛) القارعة (ه) . 


واحدة 6 )١(‏ . 
و إذا دكت الارض دكا دكا » 


« يوم برجف الارض والجبال وكالت 
الجبال كثيباً مهيلا » (؟) . 


يوم تكون السماء كالم4هل وتكون 


د وتكون الجبال كالعهن المنفوش (4) 


( اذا رجت الارض رجا ويست اجبال 


- 1١568 ب‎ 


بسا فكانت هياء منيثا » )١(‏ . 
وفوله تعالى : 
«وسيرت الجبال فكانت سراباء (9) . 
ان الجبال العظيمة صائرة الى زوال لاشاك في ذلك ولاريب 
وان فناءها لا بد مار بدورين #تلفين [ومما الدور البطىء وثانيهما 
الدور المفاجىء أو السريع » وان كان النسف التدريجي حسادثا 
خلال ملابين من السنين فأن النسف المفاجىء حادث بسرعة هي 
كلمح بالبصر » وي وقت لم يستطع العياء نحديده » وان الله هو 
الغالم به . وان الآيات القرانية البينة الي ذكرناها قد اشارت 
اشارة وإضدة لالبس فيها ولا غموض إلى النوعين من الدكاوالنسف 
البطىء ء وما قاله سبحاته ( اذا دكت الارض دكا دكا ) إلا 
اشارة الى النسف التدرجي الجادث » وسنشير الى ذلك في شكل من 
التفصيل في ماية هذا الباب من لهاية الارض . 
فيوم تسير الجبال نرى الارض بارزة » بارزة كلها لا كا 
عهدناها حيث روز واتخفاض لقد قال علاء الجغرافية المتضلعين ان 
وجه الارض ستجتاحه ثورات ارضية عارمة تنسف جبالا وتنشأ 
(1) الوائعة ( 4 ه). 
9) النبأ(١3).‏ 
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اخرى غيرها » وهذا بؤدي بطبيعة الخال الى زيادة كبيرة يسماتك 
القشرة الارضية وءلى حساب باطن الارض الى درجة بحيث تستطيع 
هذه القشرة مقاومة إي ضغط واقع علما مهها كان نوعه » ومها 
بلغت عظمته , 

وحينذاك لا متحدث ثورات بركانية او هزات زازالية تغير 
مالم القشرة لأن باطن الارض والحالة هذه قد تقلصت وان 
القشرة الارضية قد استحالت الى قشرة سميكة متيئة واذا انعدمت 
الزات الزازالية والثورات البركانية بقيت الجبال قظهر تضاريسي 
ينتظر نماية بتسييره الها . ان الجبال تنسف نسفة واحدة وقد 
يصحب هذا النسف بعد ذلك ثورات بركانية وهزات عنيفة نتيجة 
للأضطراب الحاصل جراء النسف . 

وإذا نسفت الجبال بقي وجه الأرض مستوياً « يوم تسير 
الجبال فرى الارض بارزة © الابة . ان الجيال عوسيل الى عابتا 
بأمر من الله . وان وراء اليوم الذي تسير فيه الى نهايتها احداث 
او انقلاب مهيب مذهل ني عالم السهاء والارض . انه حادث ساعة 
قيام الساعة إذ ان الآية الكرعة التالية : ( واذا الجبال سبرت » 
تعلن بصراحة دوتمها كل صراحة . ان وراء التسيير اجيال انقلآب 
عظم وليس ادل على ذلك من الاية للكرعة الأخرى التي اكدت 

ل 5 


ذلك ايا تأكيد حيث تقول : « يوم تمور السماء موراً وتسير 
الجبال سيراً » الآبة . وعليه ان: سير الجبال الى النهاية المفساجئة 
تصحبه ثورة عارمة في الكون كل الكون . وما أنا بمعط اتسيير 
هنا المعنى الظاهر الذي فهمه غيري من الذين فسروا الكلمة على 
اساس لغوي واعطوها المعنى الظاهر وقالوا تسير الدبسال كم تسير 
السحب في السماء » إن الخحبال باقية في مكانها مابقيت الارض إذلا 
مكن تصور الجبال » الثابتة منتقلة من مكانها كأنتقال السحاب ولو 
حدث ذلك اي حدثت حركة النتقالية للجبال فانها باقية كجيال 
شاعّة غير منسفة سوى انها غيرت مكانها . 

ومن هنا نفهم ان التسيير للجبال هو تهيؤها الى النماية اللتمية 
كما محدث الان من النسف التدر يجي 
كثيرة هيأت لهذه الجبال ان تسير الى ذهايتها سيراً تدريجيا ويسمى 


للجبال فقد كانت هناك عوامل 


العياء هذه العوامل بالعوامل الظاهرية او عوامل التعرية والهدم . 
وان على وجه الارض جبالا كثيرة نولت من جبال الى هضاب 
ومن هضاب الى سهول . 
وإذا سيرت الجبال الى نهايتها لتدك دكة واحدة وثتم لها ذلك 
فأن اليابسة » بدون ابة ماورة او جدال صائرة الى ارض مستوية 
مستواها عند سطح االبحر او فوقه اودونه بقليل » وقد قال القرآن 
3 


الكريم في ذلك : ( وحمات الارض والدبال فدكتا دكة واحدة » 
واشار ايضاً الى شكل الارض بعد حدوث تلك الدكة ووصفها 
بأنها ستكون والجبال قاع صفصما لا اعوجاج فيه ولاامت ١‏ فيذرها 
قاعا صقصفا » الابة . 

ان البحث العلمي الدقيق قد اثبت بصورة غير مباشرة اقوال 
القرآن الككرم في هذا الدك او النسف المفاجىء بعد ان اثيت العلم 
حترقة انكدار النجوم واندثار الكواكب وتمرق الاجواء والقمر 
وتسجير البحار ووقوف الارض وتكور الشمس وغير ذلك » بعد 
ان اكد هذه الثورة المهولة ذكر في الوقت نفسه مؤكداً نهاية 
الرواسي الشائّات الاواني لا زال يدك بعضها دكا دكا وعلى 
مدارج الزمن بفعل عوامل التعرية » المعروفة وقد رأينا كيف 
ربطت الايات الكرعات ( يوم مور السماء موراً وتسير الجبال 
سيراً » » و ( يوم تكون السماء كا مهل وتكون الجبال كالعهن » 
حقيقة انفطار السماء وانشقاقها باسر ع من لمح في البصر يحقيقة دك 
الجبال » فأن هناك ثورة في السماء اذن وثورة في الارض » 
حادثتان في آن واحد . 

وماذا بعد دك الجبال او نسقها ؟ تقول اية اغدرى ان الله 
سيجعل الجبال كثيبا «هيلا » وهذا جانب آخر من التغير المباغت 
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للجبال التي ستستحيل بعد دكها مادة ناغمة يمكن تريكها وماذا 
ستتخذ الجبال من شكل بعد ان ولت الى كثيب مهيل ؟! تقول 
آية اخمرى : « وتكون الجبال ؟العهن المانفوش ) اي انها غير باقية 
ككثيب مهيل © بل متحولة الى حال آخرى شبيهة ببالصوف 
المنفوش وانها ايضاً ليست باقية على هذه الصورة إذ الها حول 
ولا شلك الى نمطا آخر هو كاطياء المنبث في المواء » تقول آية 
آخرى مشيرة الى هذا المعنى : «١‏ اذا رجت الارض رجا وبست 
الجبال بسا فكانلت هباء منبئا » » ومن ذا الذي لا يتصور هذا 
الرج للارض وقد سجرت غارها وبست جياها !! 

ومن ثم تتحول الجبال من كونها هباء متطاير في المواء الى 
سراب ( وسيرت الجبال فكانت سرابا » الآية . 

يذكر جورج جاموفي كتابه ( تأريخ الارض) ان انفجارين 
بركانين مرا على الارض واحدثا فيها التغيرات الغائلة الي كشف 
لنا بعضها التأريخ الجولوجي » وان القسم الآخر من هذه التغيرات 
ذراه اليوم ملىء العبن » ويتئبأ جورج جداءوفيما ستشهده البشرية 
في المستقبل البعيد حسب المفهوم الجيولوجي , وقال انها ستشهد 
كارثة عظيمة تغير من مدالم سطح الارض ٠»‏ ولم يكن ها في تأر 
الارض مثيل : د وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة » 

سا ءول/ا١ؤذ ‏ 


الآية . ان تللك الكارثة لا شاك تؤدي الى حدوث هزات زازالية 


عنيفة وثورات ركانية رهيبة مخيفة ( واذا رجب الارض رجا 


وبست الجبال بسا » الاية . ويقول جورج جامو مؤيداً وهذا دو 


ولكننا لسوء الحظ لا نستطيع التنبى 
بتأريخ هذا الانفجار الموءود كما انا 
لا نستطيع ان نعين (فترة زمنية) تضمن 
ان الكارئة واقذة خلاها » اذ ان علينا 
لكي نعرف وقت الكارثة ان نعرف 
مدى مقاومة قشرة الارض والضغوط 
الواقغة عليها ومواقع الضغط والقوة 
علبها وحتى لواستطاع الجيواوجيون ان 
يعرفوا كل هذه المغلومات فأنهم لن 
ينتهوا من حساباتهم الابعد الآلاف 
من السنين . 

اننا لا نستطيع التنبق بتسأر بخ حدوث 


الكار ثة الي تلق فوق رؤومن الجنس 


. من كتابه ( تأربخ الارض)‎ 15٠ 584 راجع ص‎ )١( 


آالاا- 


البشري ولا نستطيع ان نتحدث كثيراً 
عن العلاقات التي تعلن عن اقترابها » 
و بالطبع لايد إن يكو ن من بين عللاماتها 
دزات عنيفة » وخروج حمم بركانية 
من باطن الارض . ») 

ويؤكد الأستاذ رشيد رشدي العابدي )١(‏ هذا الرأي ويقول: 
( وقد يحصل زلزال عنيف جد بتأثير 
قوى باطئية أخرى يتناول الارض كلها 
فيدكها دكة واحدة ولا تستغرب ذلك 
اذا علمئا ما جاءت به الابحاث العلمية 
الاخيرة التي تمكن العلاء بسأن يتلاعبوا 
في مقدرات الذرة ويطلقرا عنانها » 
فأستخدموا طاقاتها المهولة بأنفلاق قنابلها 
الذرية الي لا تبقي ولا تذر . 
( ليس بعيدان تنفلق ما في باطن 
الارض من ٠واد‏ ذرية بنفس الطريقة 
الي اتبعها العلاء بتأثير عوامل باطنية » 

+ ) راجع ص 45" من كتابه ( بغار جغرافية‎ )١( 
- ١/89 


الارض آنذاك رجا ... » 
ان الكارثة لا ملل وحده داددة اما وقت حدوثها وله يمكن 
تحديده . وقد تكون الكارثة متوقعة الحدوث كل لحظة » وعن 
هذا عبرت الآية الكرعة . 
( ان الساعة آنية أكاد اخفيها لتجزى 
كل نفس ما تسعى فلا يصدئلك عنها 
من لابؤمن ما وأتبع هواه فتردى ؛ )١(‏ 
اما الدك التدرجي ذهى حاصل دوتا انقطاع ما ثامت هناك 
جبال بارزة الى حين تأي بعد الدكة الواحدة المياغته » وان هذا 
التغيير التدريجى في جبال الأرض مؤيد بأدلة جغرافية ثابتة »اقرها 
عم الجغرافية وهأ ها عحوثاً تدرس . وكثير من العلاء .رون ان 
الكتل الصخرية الضخمة الشاخصة فوق سطح الارض متعرضة 
دوما الى التغير والتدول 4 ول تقدم ) يهن هاثون ( بفدرة 
جديدة هي ( فكرة كون الحاضر مفتاحا لعرفة الماضي ) التي 
الخاصاة 5 الارذن تغيرات تدريية 4 ووضح بدلاء العمايات أأتي 
سامت قي الماضى 4 وتساهم بالاضر قي تشكيل سح الآرضضن 
١5. ١هرهط )١(‏ ). 
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وهي لا مرج عن كونها إما عمليات ميكانيكية او كيمياوية تؤدي 
في النهابة الى نحت تضاريس الارض . وانبرى ١‏ السير تشارازابيل ) 
معدمنا دا التغير التديجي البطبىء هذا وقد وضح نحمسه هذا 
في كتاباته عن الارض . 

ان قششرة الأرض تغرضت بعد تكونها الى عمليات عديدة 
معقدة أدت الى تشكيلها وتغير هيئتها مر الزمن وقد كان (بنلك) 
اول من قسم هذه العمليات الى مجموعتين رئيسيتين هما : 

١‏ مجموعة العمليات الخارجية او العوامل الظاهرية وهي 
تعمل على تغيير مءالم القشرة ظاهريا بواسطة عوامل الخرارة والرياخ 
والمياه السطحية الجارية والجوفية والجليد والكائنات الهية وتهدف 
هذه الغعوامل في نهاية المطاف الى ازالة نضريس قشرة الارض 
الارجيه وتسويتها » وهذا السبب سهاها كل من ( تشمران ) 
و ( سوازيري ) بالعمليات ( التحاتية ) . ان الهرارة في ارتفاعها 
واعفاضها تؤثر في تقايص وتمديد الصذور المعرضة لها وبنتيجة 
لهذا التقلص والتمدد تتفكاك وت:تح<ول الى ذرات ترابية تحملها الرياح 
الى جانب آخر منخفض او تجرفها الامطار من فوق الجبال الى 
البحر هذا اضافة الى ما تعمله العوامل الظاهرية الأخرى . وهكذا 
تعملهذه القوى » وعرور الزمنعلىخفض المرتفعسات وملىء الّفضات 


- 6لا( ب 


؟ - مجموءة العمليات الداخلية ومصدرها باطن الارض 
وتؤدي هذه العمليات الى احداث تغيرات مفاجئة احياناً اوبطيئة 
احيانا اخرى . 

ان الجزر البريطانية رغم تنوع صور تضاريسها المائل » 
انها في طريقها للتدول الى سهل منبسط ومغنى ذلك ان منسوب 
ارتفاع جباها في الخفاض مستمر بتدأثير العوامل الظاهرية » يدر 
البعض معدله بقدم في كل ( ٠٠ه"”‏ سنة ) تقريباً » اي انه بعد 
حوالي مليون سنة تطمس معالم ال+زر البريطائية الجبلية وتعود سهلا 
تحاني منبسط » وكل جبال العالم تؤثر عليها عوامل التعرية بهذه 
الصورة من النحت المتدرج . فعندما يقسم الجغرائي التضاريس 
اسطح الارض يذكر انواعاً مختلفة منها » ومن بينها السهول الي 
تتنوع بدورها ؛ ومن انواعها السهول التحاتية الادثة يسيب تسلط 
عوامل التعرية والنآ كل اغتتلة على منطقة جبلية » تدك مر الزمان 
<تى تزيل مرتفعاتها البارزة وتحيلها الى شكل تضاريس جديدة 
تشبه الحضية الواطفة » ومن الامثلة على ذلك منطقة الألتواءات 
الجبلية القدعه العهد في اسكند:_افيه . وكذلك هضبة ( البرادور) 
التي كانت قسما جيبليا ائر عليه نحت الثلاجات في العصر الوليدي 
وعوامل ثعرية إخرى . 


هللاا ب 


وما ان تستمر هذه المرامل في السدك والنسف حتى 
تجعل من تلك المناطق الجبلية الشاهقة سهلا تحائيا مستوياً 
متجانس الاجزاء من حيث الارتفاع . وان من الامثلة البي نشهدها 
قي زماننا هذا هو السهل الرواسى العظم الذي كان ثي زمان مغفى 


منطقة وغر 5 


كا سل 


ان لنهاية الكون مشهداً مرعباً عيفاً » وقد رسمت الابسات 
البينات الصورة ااي انسمت بها النهاية المفزعة حيث الناس جميعاً 
في فزع وهول وعقاب » اذ ان كل الذي على الارض برتجف 
واي رجيف سيحصل في نهاية يتحطم فيها الكون « يوم رجف 
الارض والجبال » الاية انه ارتجاج يهتمز له العقل والوجدان » 
وحتى الطبيعة الوادعة الثائرة تهتز مرتاعة متحطمة » ذلك حيث 
مكن القول بأن هذا الدمار » والمصير المرءب هو نحد ونجاوز على 
النفس الانسانية والطبيعة . 
من يقدر ان يصف »ء شعور الناس في تلك الساعة » وحسبي 
القول انهم بالذات لا يستطيهوا ان يصفوا ما انتابهم من خوف 
وجزع . 
وعلى كل خال فأن سمات الدمار والفزع سترسم خطوطه-ا 
على كل شبىء » على الانسانيه » وعلى الطبيعة » وعلى الكون جميعة 
يقول تعالى : 
و واصير على ما يقولون وامجرهم غراً 
خيلا وذرتي والمكذبين اولي النعمة 
ومهلهم قليلآ , ان لدينا انكالا وجحيماً 
وطغاماً ذا غصة » وعذابا اليما يوم 


19/4 س 


رجف الارض واطأبال » وكائت الجيال 
كثيبا مهيلا ) )١(‏ > 
« إذا الارض زلزلت توفاً » واهئزت الانسانية ارتياباً فأن 
السماء تنفطر لتكمل المشهد المريب وليكن بغد ذلك كل شبىء قد 
هلك وحتى السماء . تمن نقرأ هذه النهاية في القرآن الكريم ولو 
كتب لان تنفذ صورتها في العقل والخيال محسدة اعا بجسيد اهتزها 
الكيان اهتزاز؟ دونه كل اهتزاز ولو قدر هذه النهاية ان تمتلأ مما 
النفس وتنهر لأهتزها الوجدان اهتزازاً لا يجاريه اهنزاز . انها 
كارئه عظيمة تشيب الولدان قال تعالى : 
( انا ارسلنا اليكم رسولا وشاهدا علي 
كا ارسانا الى فرعون رسولا فعصى 
فرعون الرسول » فأخذناه اخذاً وبلا 
فكيف تتقون ان كفرتم يوسا يجعل 
الولدان شيباً السماء منفطر به » كان 
وعده مفعولا ان هذه تذكرة قن شاء 
إنخذ الى ربه سبيلا » (5) : 
)0( المزمل 1١‏ -14). 
(0) امزمل .)١9-18(‏ 
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ان شهد النهاية مشهدار انع رهيب لثورة عارمة شاملة تغير 
صورة الوجود ودش سر اتساقها وفثنة انتظام خطوطها 4 وأذا 
بالكون خراب لا فتنة فيه ولا من يفتكن يقول تعالى : 
الكدرت واذا الجيال سير ثت 4 واذا 
العشار عطلت واذا الوحدون حشرت 
واذا البحسار سجر تك واذا النفوس 
زوجت واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب 
قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء 
كشطت واذا الحم سءعرت » واذا 
النةاز لفت علمت نفس ما احضرت:(1) 
يعلم الأنسان ما احضر » اذا تحطم الوجود وحشرت الكاثنات 
يوم يهد الحم للعقاب والجنة للثواب © بعد ان تكون السماء 
منكشطة والنجوم منكدرة وااشمس متكورة والتبال مسفقة مسيرة 
واليحسار مسةعرة 300 دئانياك اللهم أنه لمشهد مهيب لي بول 
سيد قطب فى كتابه د مشاهد القيامة بي القرآن » : 
د هنا مشهد انقلاب تام لكل معهود, 
)١(‏ التكوير )1١4-51(‏ + 
-181- 


وثورة لكل موجود :.: وتشترك في 

الاتقلاب والثورة الاجرام السماوبة 

والارضية والوحدوش النافرة والدواجن 

الأليفة ... ويبدأ المشهد محركة جابحة 

وثورة ثارة » وكأنما انطلقت من عقاها 

المردة المدمرة فراحت تقلب كلشيء ..) 

وعمضي ( سيد قطب ) في وضفه هذا المشهد © بجحل بوادر 

الثورة البيدة » وما سيتمخض عنها ... وظهر لي من خلال تلميحاته 

اله قد اعتمد في استكناه اغوار النهابة المختومة على تفاسير وآراء 

قدممة مقولة ثي الفلك والكون : فهو قد فسر تكور الشمس ععنى 

احسار ضوئها وطي اشعتها . اما البحار ففسر انسجارها بأنها 

منسطة سارية تسجر بتجميع مياهها وامتلاء #اريها » وان اللأيال 

ستسير بعد ان ترق وتخف ... ان بعضاً من هذا الذي ذهب اليه بي 

نخطيط ابعاد النهاية تلف عما بيئا في سيرنا غالجة نهاية الكون 

وننظم فصوها مستئيرين بآيات القرآن الكريم الكونية وما جاء به 
الغلم الحديث ؛ برصده وكشوفه . 

ومها يكن من امر فأننا لتوصل مستئيرين بالايات البيئنات 

الى ان هول التخير لم يكن معترياً الجادات وحدها بل انه سيصيب 


- 18695 


الاحياء . فهذه النوق العشار الساكنة المربوطة في زرائيها والمطمئنة 
في نط حياتمها الرتيب سيصيبها الرعب واملع واذا ا مهملة مرسلة 
ذاهوة بروعها الى مالا رغب الذهاب اليه » والوحوش هي الأخرى 
قد اعتورها وف ووجل فأنقادت لتحشر كثيلتها من الاحياء؛ 
ولا جدال في ان الذي اصاب هذه العجاوات ليس بأقل مما هو 
مقدر ليضيب النفوساليشر يه . فالارواح خلال الساءة الرهيية تتصل 
بأجسادها فتبعث بعد ان كانت منفردة فتساق البشرية لاحساب . 
والموؤدة من بينهم تبعث ماان محل الساعة لتسأل عما اقترفت من 
اثم حتى تقتل إره بطريقة لا تتفق والانسانية العطوفة » دونما محاكمة 
او تبين لا اقثر فته حتى تستحق عليه هذا المزاء الصارم . والصجف 
المطوية لم تكد تبقى على طيها بهد ان <ان نشرها فتنشر وتكون 
مكشوفة معلومة أمام الله عز شأنه وسمث قدرته . وإذا اوقدت 
الثار وتأججت » وبدت ضارية مريعة فلا ناضر لالكافرين » وليس 
هم أنذاك من معين , هذا وعدهم من الله : 

والمئقون احراء الله موعودون بجنة يبهجون فيها سعداء ابدالدهر 

ونشرف في القول على ان في هذا الاتحطاط انذار لقيام 
الساعة وام تغلم كل نفس ما احضرت وما قدمت »© 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : 
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و كلا اذادكت الارض دكا د كأوجاء 
ربك والاك صقا صؤا وجبيء بومكل 
هم يومكذ يتذ كر الانسان وأق أه 
الذكرى يقول ياليتني قلمعث لرالني 4 
فيو مكل لا يعذب عذايه ادل ولا يوثق 
وثاله أحد , )١(‏ . 
حتى اذا بلغ الكون ممايته » حتى اذا انشقت السماء ودنت 
الى الانكشاط » وحتى اذا طمست الكواكب ودكت الأرض 
دكا دكا لتدك دكة واحدة ع وحتّى اذا سف القمر او انشق 
وكورت الشمس لتزول 3 دى اذا ماكان ذلاك كله وق اسرع 
من لح باليصر » قامت الساعة الى لك ريب فيها © فيها عذاب 
لا ينفذ وثواب لامحصر » يؤلى بالحنة اكراماً للصالحين القانتين . : 
فرشهد للقيامة مشهدا ر ائْعا مبيجاً جهماً عفر 5 عزنا 0 الكافر 
فا متز هلعاً من روعه وندمه والصالح مطمئناً مبتسمآ راضياً 
وسط الزرحمة والاكتثاب م 5 اتا النفس المطمكئنة ارجعى الى ريلك 
راضية مرضية , فأدخلي في عبادي » وادخلي جنتي 2 . 
)١(‏ الفجر 55-5١١2‏ ): 
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بالناس يساقون الى عالم لم يكن قد عهدوه . واذا بالداني في 
صدورهم منشوراً مكشوفاآً حيث لا خفاء ولا ستر » واذا بكل 
جارحة تنطق لتشهد ء واذا بالمرء يفر من اقرب الناس اليه » 
وهن احبهم الى قلبه ع يفر وينفر من امه ؛ يفر وينفر من أبيسه 
واخيه » ويصد عن صاحبته ويتأى عن بيه . . . فلا أواصر 
معهودة ولا ترابط ولا وداد ولا حئنان لدى النفوس الانسانية 
الفزعة الفي استبدت بها الصاخخة المنذرة اا استبداد ٠‏ لكل امرىء 
يومكذ شأن يغنيه » الآبة اذا بالناس وجوه مسفرة مستبشرة » واخرى 
مكفهرة مغيرة مكدرة . 
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : 
و القارعة ما القارعة » وما ادراك 
ما القارعة يوم يكون الئاس كالفراش 
المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 
فأما من ثقات «موازينه فهو قُ عدشة 
راضية » واما من خفنت «وازينه فأمه 
هاوية وما ادراك ماهية تأر حامية ) )١(‏ 
ما القارعة إلا القيامة تعلن حدوثها صرخة تدوي في ارجاء 
)١‏ القارعة .)1١١ ١‏ 
ات 


كون نحطم وحل محله كون آخر ... صخب يتبعه دمار ؛ 
وضجيج يتبعه حساب » يبدوا الناس ازاء الله ضئالا كالفراش 
المبئوث وسط الانقلاب والذعر » كالفراش في خفتهم وصغرهم 
في يوم الله والناس معأ . وحتى الجبال لم تكن كما كانت » فلا 
شموخ ولا تسامق تشهد الجبال ساعة ذاك قد نيرت كالقطن 
المنفوش ثم صارت الى أدنى من ذلك . وكل نفس تسأل عن 
الخلاص ولا خلاص » وكل نفس تسأل عن منفذ ولا منفذ ولا 
مفر » ابن هم من ذلك المنفذ والمفر كلا لا وزر » لا مادأ 
ولا مأوى . 

يقول تهالى : 
« فاذا برق البصر وخسف القمر وحمع 
الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ 
ابن المفر ؟ كلا لاوزر ؛ الى ريلك 
يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ مما 
قدم وأخر بل الاذسان على نفسه 
بصيرة ولو القى معاذيره ) )١(‏ . 
فالويل اذن للمكذبين الذين طرقوا مسلكاً لا يوصلهم الى 
)١(‏ القيامة (/ط1 .)1١8‏ 
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الله فياءوا يبة ليس كثلها خيبة » ويل للذين نركوا منهاج الله 
منهاج النور والصلاح » فكانوا من العاصين الذين ستشهد الرسل 
عليهم خلال استعراضهم يوم القيامة » فتراهم في اتهس حال حيث 
لا ينفعهم ندم ولا يجدبهم تضرع وقد فاتهم ان يتوبوا قبل يوم 
الفصل ء ألم يعلموا ان يوم الفصل يوم هائل مرعب مخزهم 
الخزي كله . 
قال تغالى : 
« فاذا النجوم طمست واذا السماء 
فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل 
اقتت لآي يوم أجلت ؛ ليوم الفصل 
وما أدراك عايوم الفصل » ويل يومئذ 
للمكذبين ) )١(‏ . 
وقال تعالى : 
ه وسألونك عن الجبال فقل : ينسفها 
ربي نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً ولا امتئاً ويومئل . 
يتبعون الداعي لا عوج له . وخشعت 
)١(‏ المرسلات .)1١١-4(‏ 
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الأصوات لارحمن فلا تسمع إلا همسا 
يومكل لا تنفع الشفاءة إلا من اذن له 
ال رمن ودضي له قولا » يعلم ما بين 
أيدمم وما خلفهم ولا يحيطون به 
علماً وعنت الوجوه للحي القيوم وقد 
خاب من حمل ظلماً )؛ )١(‏ . 
فاذا انتاب الكون دمار هائل نرى بدلا من سامقات الجبال 
نقام أعمدة من رعب وخوف ذلك في أرض ليست ارضنا وخعلال 
سماء ليست بسمائنا . . . والئاس لا تسمع بينهم إلا الهمس إذ 
لا صوت يعاو في يوم لا شفاعة فيه من لا شفاعة له عند الله . 
الكل صائخ السمع مذعن لأمر الله الذي لا مرد لأمره . ألم تكن 
معي حين اقول واكرر ان مشهداً مرعباً كهذا يذهب بالألباب 
وعلىء النفوس خوفاً وهلعاً » حنانيك اللهم حنانيك » اثا لا برجو 
إلا عفوك . 
ان الواقعة اذا وقعت ليس هناك من راد وقوعها . . . 
أية قوة تبقى على الأرض بعد أن تكون الأرض ذالما قد فقدت 
قواها وطاقاتها وحتى قوى الجذب التي تربطها يجاراتها » أية قوة 
(0) طهرهءثئ .)١١١-‏ 
188 - 


باقية على الأرض حتى تستطيع ان تقفل أبواب الفناء » فلا فناء 
ان الكرن كله ينفطر طوعاً لارادة من يريد لهذا الكون الانفطار 


ارادة من ب 


يي عدضدهة عَم الساعة 5 لإرادة من يقول : 


و اذا وقعت الواقعة ليس لوقءتها كاذية 
خافضة رافعة » اذا رجت الأرض 
رجا ويست الجبال بساً فكانث هياء 
منبئاً » (1) . 
ان الله يسير الجبال ويسجر الب<ار ويجمل سطح الآأرض 
قاعا لا نتوء فيه » وبكور الشمس ويكدر النجوم ويفطر السماء 
ويشق القمر ©» ليمهد الى مشهد رهيب » هو مشهد الحشر الذي 
رى نفسك والناس معا امام العظمة والجلالة واقفين وقفة لا 
تقسها بوقفة متهم في محكمة انسانية . . . كل انسان يحد صصرفة 
اعماله منشورة امامه ولا حاجة إناداة شهود إثبات اذ ان كل 
جارحة وحداسة من <واسه وجوارحه تنطق مهلنة عا اقترف 
وربما حتى النفس الأمارة بالسوء تبوح عن حاها . وليس فيما 
ثقول غرابة مدعاة لإندهاش ©» وقد استفاد علماء الجيواوجيا 
والآثار عن العظام لمعرفة تأرع المياكل التي يعثرون علا ومعرفة 
)١(‏ الواقعة .)5-1١(‏ 
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عمرها وسبب موت صاحما وحتى الأعمال المهمة الي كان قد اداها 
صاحها , واهم الأمراض التي كانت قل انتابته » وتم هو من 
الطرافة ان يوجه جهاز التلفزة نظري اليه ساعة اعلاته ني الئاس 
نبأ علميا استطاعه الروس مفاده قدرة العلماء على اثيات كل ما تقدم 
عن جوارح الانسان وما تنطق به » وتمكنوا من جميع ملامح 
الشخص الأصلية بواسطة ححجمته » وقد قارنوا الملامخ التي جمعوها 
لجماجم من قبور يعرفون اصخابها وقارنوها علامح الصور المتهيئة 
لديهم فم بحدوا فارقا بينهما . 
يقول تعالى : 
يوم نسير الجبال وترى الأأرض 
بارزة وحشرلاهم فلم نغادر مهم احداً 
وعرضوا على ربك صفا » لقد جئتمونا 
كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن 
بعل لكم موعداً ووضع الكتاب 
فترى الخرمين مشفقين مما فيه ويةولون 
يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلمع ريك 
2 


احدا » )١(‏ . 
فاذا كان البعث » مجلس البعو ون فلا يجدوا ارضهم الى 
عهدوها وجاسوا فا ولاسماءهم الى تفرسوا ذا . ءالهم 
لابد شاعرون بالتغير الشامل لءالم الكون ذلك التغير والتحول الذي 
لا يحدث إلا بثورة عارمة هي عند الله سربعة هينة فسبحانه 
نزه عن #لوقاته اذ يقول : 
9 يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
وترى ال#رمين يومئك مقرنين قي 
الاصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى 
وجوههم الذار ) زفة 5 
ويقول تغالى : 
« والطور وكتاب مسطور يرق منشور 
والبيت المعمور والسقف المرفو ع والبحر 
المسجور إن عذاب ربك لواقع »ماله 
من دافع »يوم تمور السماء موراً وتسير 
(1) الكهف (ل!إ5 -149). 
() ابراهم (8؛ - )5١‏ . 
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هم بي خوض بلعبون يوم يدعون الى 

ذار جهنم دعا هذه الذار الي كنم با 

تكذبون افسحر هذا ام انتم لاتبصرون 

اصلوم-ا فأصيروا أولا تصيروا سواء 

عليكم إتما تمزون ما كنتم تعماونة )0( 

ان العذاب الماحق واقع لا ريب فيه ... فويل للمكذيين 

الذين يساقون الى النار الي اعتقدوها قول خرافة وما هي عرافة 
جزاء م كانوا يعملون من اعمال غزي تأياها الانسانية الحقة الر فيعة 
ان في قول الذااق جل شأنه تصوير جميل جيث يقرن مصير «ؤلاء 
من اناس عضر اكون فهذه السهاء و موراً وهذه الجيال تكسف 
نسفاً المكذوبون يساقون الى النار سوقاً ؛ ذلك هو حك الله موجد 


الكون من العدم » ومنهيه الى مصبير ميف رهيب . 


.)١5-1١(روطلا‎ )١( 
سم‎ 147 


ْ 2 4 5 
لمننرلا وكات ل 


ويسيق النهاية انذار رهيب افصحت عنه ايات الله تعالى 


ليعلن ان اليوم الموعود لاحت خروطه و بدت بوادره .:: ويتمثل 


حيث يشو ل تعالى 5 


- ويكون الانذار .6 


دو ل تعالى 5 


السمع فهو همرة يون ( صائة ) 


فاذا جاءت الصاخة درم ير المرء هن 
اخيه وامه وابيه وص_احيته وبنيه لكل 
امرء منهم يؤمئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ 
مسار ه ضاحكة مستيشره ووجوهإو مع 
عليهجا غير 58 2 هقهجها قر 86 او لكات هم 
الكفرة الفجرة + )١(‏ . 

زجرة - 


و فأنا هي 


زجرة واحدة فاذا هم ينظرو 


الفصل الذي كنم به تكذبون احشروا 


يغيدوك من دون الله فاهدوهم الى صراط 


() عيسى (45-8). 


نا هوا 


ويقول تعالى : 


الحم » وقفوهم الهم مسؤلون مالكم 


لانناصرون بل هم اليوم مستسلمون) )١(‏ 


ه فانما هي زجرة واحدة فاذا هم 


5 ويكون الإنذار صرحدة عت 


صادقين ما ينظرون إلا ضرحة واحدة 
تادهم وهم م#صمون فلا يستطيورن 
توصية ولا الى اهاهم رجعون 6 وتفخ 
5 الصور فأذا هم “كن الاج_داث الى 
رهم ساون قالوا يا ودلا “من بفثنا 
من مر قدنا وذا ما وعد اأرحمن وصدق 
المرساون إن كانت إلا صيدة وا<_دة 


فاذاهم جميع لدينا ضر ون قاليو مم لانظم 


)١١‏ الصافات (55-159؟). 


.)١5 1" ( النازعات‎ 5 


5 


نفس شيئاً ولا نجزون إلا ما كنتم 
تعملون ) )١(‏ . 
واذا بالنهاية تألي بغتة يقول تغالى : 
« بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون 
ردها ولا هم ينظرون ») (5) . 
ويقول تعالى : 
و هل ينظرون الا الساءة ان تأتمهم 
بغتة وهم لا يشعرون ؛ الاخلاء يومئل 
بعضهم لبعض عدو الا المتئقين ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا اننم نمز نون:(”) 
ولله الحمد 
مسن عبد الصاحب المظفر 


كريلاء المقدسة ‏ 4/و//ا5ؤا 
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(؟) الانبياء الآآية )14١(‏ ء 
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كلمة الناشر 0 

المقدمة للأستاذ المر فى أحمد امين 
مقدمة الأؤلف. 
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انشقاق القمر 
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التبيان 

الفرآن والعلم الحديث 
قصة الاعان 

تفسير البيضادي 
الجواهر 

تأر الارض 

مع الله في السماء 

قصة السموات والارض 
الشمس واللياة 

بين الارض والقمر 
مشاهد القيامة في القرآن 
فتوحات العلم الحديث 
حل مشكلات القرآن 


بصائر جغرافية 
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عند ما تطلع النجوم روبرت ه بيكر 
الطريق الى النجؤم فان در ريت ويل 
الميدأ والمعاد عبد الزهراء الضغير ( من 
في معرض الرأي مقال للشيخ محمد امين زين الدين) 
نشوء الكون جؤرج جاموف 
التفسير العلمي للايات الكونيه 2 احمد 


في القرآن 


افيئة والاسلام هبة الدين الشهرستاني 
القرآن والهلم امد حمود ساهات 
نتائج الفكر حك الكرمي 


أثر العم التجريبية في 


الاعان بألله كاميل فلآأماريون الفر لسى 
قشرة الارض د. محمد صفي الدبن 
الارض البى نعيش عليها روث ه«ور 


الله يثجلى قي عم العلم ع من العلياء الامر يكيين 
الارض والبرية الحسينية اأشو محمد الهسين آل كاش فالغطاء 


٠"‏ . الآخرة والعقل 
88# د قصة كوكب 
4م د تهافت الفلاسفة 
هم الفضاء الكوني 
5" النجوم في تطورها 


ا 5 


محمد جواد مغنية 

د . مل يومف حسن 
الغز الي 

محمد حال الدبن الفندي 


آثار او لف: 


١‏ - القرآن والاحوال المناخية + مطبوع 

؟ - نهاية الكو ن بين العم والقرآن : هذا الكئاب 

*" - وادي السلام في النجف من اوسع مقابر العالم : مطبوع 

والمؤلف متشغل بانهساء كتابيه الجديدين ( جهرافيه الاواء 
المقدس في العراق ) ويقع في ٠0(‏ صفحة) مزود بالصور واندرائط 

وكتاب «( الآر ض والقرآن » وهو كتاب ضخم يتناول 
نشأة الارض وجوانبها الفاكية والهقائق الثابئة عن باطنها وسطحها 


قي ضوء من القر آن والغم : 


اهو ده 


الكتب أ ل أصدر تهأ دار الحيط 


غات من تار القر آن 
الاستاذ محمد علي الاشيقر 
عراء من كربلاء الجزء الثاني 
للاستاذ“سلان هاذي الطعمة 
ين واليهود 
الاستاذ كاظم محمد الاقيب 
نص الخطبتين الخاليتين من النقطة والالف 
للامام امير ال مؤمنين على , بن الي طالب (ع) 
نهاية الكو ن بين العلم والقرآن 
للاستاذ مسن عبد الصاحب المظفر 
وسيصدر قربا 
جلا القاوب 
للعلامة عيد الوسين حبيب الأو سوي 
شهيد الريذة ابو ذر الغقاري 


للاستاذ عبد المحيد حسن ادائري 


